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 ملخص

ترمي هذه الدراسة إلى البحث في أشكال التناص الأدبي والتاریخي في شعر ابن الحداد الأندلسي،  
خلال معالجة نصوصه الشعریة، ومحاورتها، واستنباط أشكال التناص منها، وتطبیق آلیات من 

 التحلیل علیها.

وقد عالجت الدراسة مفهوم التناص ودلالته، ثم رصدت أشكاله الأدبیة والتاریخیة، المتمثلة بتوظیف 
راثیة، وما اتسمت به شعر الآخرین وألفاظهم ومعانیهم، إضافة إلى استدعاء الأمثال، والشخصیات الت

 من فضائل وصفات، وارتبط بها من وقائع وأحداث.

 : التناص، ابن الحداد، أشكال التناص.الكلمات الدالة
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Abstract 
This study aims to investigate the forms of literary and historical 

intertextuality intermingling in the poetry of Andalusia Ibn-Haddad, through 
the treatment of its poetic texts, and dialogue, and through the development of 
forms of intertextuality, and the application of mechanisms to analyze them. 

The study dealt with the concept of intertextuality and differentiation and 
its significance, and then monitored the literary and historical forms of the 
employment of the poetry of others and their words and meanings, in addition 
to the call of proverbs, and figures of heritage, and the characteristics of the 
virtues and recipes, associated with the facts and events.                                     
Keywords: Intertextuality, Ibn-Haddad, Forms of intertextuality.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .م٢٠١٩ )٣) العدد (١٥المجلد ( ة في اللغة العربیة وآدابها،ردنیالمجلة الأ 
 

 ٤٧ 

 :المقدمة

یعد التناص من التقنیات التشكیلیة والفنیة المهمة في النصوص الإبداعیة؛ لأنه یتیح للمبدع 
استغلال مخزونه ومعارفه التراثیة الفكریة، وإحالتها على نصوصه الجدیدة، ویتمكن من استثمار 

هذا من المبدع أن  مكونات التراث بما یتضمنه من عناصر دینیة وأدبیة وتاریخیة في سیاقاته، ویتطلب
یكون قادرًا على دمج ذلك التراث في نصوصه من خلال القدرة على إعادة إنتاجه، وسبكه بأحسن 
التراكیب المؤدیة للمعاني والرؤى، التي یسعى إلیها، وفق قالب جدید یتسم بالجمال والشاعریة، وبذلك 

 یغدو التناص جزءًا مهمًا من نصه وبنائه الفني.

لدراسة لتسلط الضوء على تجلیات التناص الأدبي والتاریخي في شعر ابن الحداد وقد جاءت هذه ا
الأندلسي؛ لكونه شعرًا غنیًا بمكونات هذا التناص وعناصره، فالمتتبع له یدرك شیوع هذه الظاهرة الفنیة 
 فیه، وقد تنوعت أشكال التناص الأدبي في شعره، فهنالك التناص مع شعر الآخرین، وهنالك التناص
مع الأمثال وغیر ذلك، فضلاً عن التناص التاریخي المتمثل باستدعاء الشخصیات التاریخیة والأحداث 

 والوقائع المرتبطة بها.

وتكمن أهمیة الدراسة من كونها تعالج ظاهرة فنیة بارزة، تجلّت في شعر ابن الحداد الأندلسي، من 
آلیة مهمة من آلیات التشكیل الفني التي لجأ  خلال معالجتها بدراسة مستقلة، حیث إن هذه الظاهرة تعد

إلیها الشاعر، وقد أسهمت في إغناء شعره موضوعی�ا وفنی�ا، وكان لها دور كبیر في تجسید رؤى 
الشاعر ومقاصده، فضلاً عن دورها في ربط النص بنصوص أخرى، أو بإحالته علیها، مما یجعل ذلك 

وتأكیدها وتثبیتها، إضافة إلى جعله یتسم بالشاعریة النص غنی�ا، كما تساعد في ترسیخ معانیه 
 والجمال.

ولأن الباحث بحث قدر استطاعته عن دراسات متخصصة في التناص سبق،  وتأسیسًا على ما    
الأدبي والتاریخي في شعر ابن الحداد فلم یجد، وكل ما وجده یتمثل بدراسات عامة حول التناص أو 

شعر الأندلسي عبر عصوره المختلفة، وقد أشارت بعض من هذه توظیف التراث واستدعائه في ال
الدراسات إلى استیحاء التراث في شعر ابن الحداد عبر إشارات متناثرة في ثنایا صفحاتها، دون أن 
تفرد لتناصه الأدبي والتاریخي دراسة بعینها، وعلیه ارتأى الباحث أن یخصص دراسته حول البحث في 

شعره، فانطلق بها وفق عدة مطلوبات أهمها: إبراز مكانة ابن الحداد الأدبیة  هذه الظاهرة البارزة في
والعلمیة، ثم التعریف بالتناص ودلالاته، ثم محاورة أشكال التناص الأدبي والتاریخي في شعر ابن 

 الحداد، من خلال تحلیل نماذج دالة منه.
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تبع أشكال التناص الأدبي والتاریخي وقد اتكأ الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي، القائم على ت
في شعر ابن الحداد، وتصنیفها حسب الشكل الذي تنتمي إلیه، من ثم محاورتها ومعالجتها فنی�ا 
وموضوعی�ا، من خلال إیراد بعض الشواهد الشعریة الدالة علیها، وقد كانت تلك الشواهد محل التأمل 

 ومنطلق بناء الأحكام.

في التناص الدیني _على كثرته_ في شعر ابن الحداد، فالمتصفح له  وقد تجنب الباحث الخوض 
یجد حضورًا كبیرًا لنصوص الدین كالآیات الكریمة والأحادیث الشریفة وغیرها، إلا أن الباحث نأى 
بنفسه عن دراسته، حتى لا یكرر ما جاء به غیره، إذ إن هنالك بعض الدراسات حوله، كدراسة (ثناء 

"التناص القرآني في دیوان ابن الحداد الأندلسي"، وهي بحث منشور في العدد  ـــعیاش) الموسومة ب
م، إضافة ٢٠١٣الثالث من المجلد الأربعین من مجلة (دراسات) الصادرة في الجامعة الأردنیة سنة 

ـــ "توظیف الرمز الدیني في الشعر الغزلي عند ابن الحداد"،  إلى دراسة (آمنة بن منصور) الموسومة بـ
وهي بحث منشور في  العدد الرابع من مجلة (العلوم الإسلامیة والحضارة) الصادرة عن مركز البحث 

 م.٢٠١٦في العلوم الإسلامیة والحضارة بالأغواط في الجزائر سنة 

 -وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدراسات قد أشارت إلى تناص ابن الحداد، ولكنها _كما قلنا سابقًا
لكونها جاءت ضمن دراسات عامة حول الشعر الأندلسي، ومنها دراسة (محمد  كانت إشارات عابرة؛

عن دار الغرب الإسلامي،  ١٩٨٦بن شریفة) "أبو تمام وأبو الطیب في أدب المغاربة"، الصادرة سنة 
وقد درست استدعاء شخصیتي أبي تمام وأبي الطیب وشعرهما في أدب المغاربة بشكل عام، شعره 

تخصص استدعاءهما في الشعر فحسب، أو في الشعر الأندلسي خاصة، وأوردت ، ولم ونقده ونثره
بعض الشواهد القلیلة من شعر ابن الحداد الذي وظف فیه شعر الشاعرین العباسیین، ومن الدراسات 

القصیدة العباسیة نموذجًا"، الصادرة  –أیضًا دراسة (علي الشناوي) "المعارضات في الشعر الأندلسي 
ن مكتبة الآداب في القاهرة، وقد درست أشكال المعارضة في الشعر الأندلسي بشكل ، ع٢٠٠٣سنة 

عام، وأشارت إلى بعض معارضات الأندلسیین لقصائد بعض الشعراء العباسیین، لكنها لم تخصص 
معارضات ابن الحداد لشعرهم، ولم تشر إلى ذلك ربما لعدم وجودها، أما دراسة (إبراهیم الیاسین) 

، عن مكتبة ٢٠٠٦عصر الطوائف والمرابطین"، الصادرة سنة  –لتراث في الشعر الأندلسي "استیحاء ا
عالم الكتب الحدیث، فقد درست توظیف التراث الدیني والأدبي والتاریخي عند شعراء فترة الطوائف 
والمرابطین، وكانت تشیر إشارات عابرة إلى تناص ابن الحداد، بوصفه أحد شعراء تلك الفترة، ومن 
الدراسات دراسة (جمعة الجبوري) "المضامین التراثیة في الشعر الأندلسي في عهد المرابطین 

، عن دار الرضوان للنشر، وهي دراسة متخصصة بتوظیف ٢٠١٢والموحدین"، الصادرة سنة 
بطین المضامین التراثیة على اختلافها، الدینیة، والثقافیة، والأدبیة، والتاریخیة في شعر شعراء فترة المرا
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ه تقریبًا، ومعلوم أن ابن الحداد توفي في بدایة حكم ٦٢٥ه حتى ٤٨٣والموحدین، التي تمتد من 
المرابطین أو قبلها بقلیل، وعلیه فإن دراسة الجبوري غیر متخصصة في شعره؛ لكونه لیس من ضمن 

الخلفات)  فترتها، ولكن الناظر فیها یجد بعض الإشارت النزرة عنه وعن تناصه، إما دراسة (خالد
"استدعاء الشخصیات التراثیة في شعر ابن الحداد الأندلسي"، فهي بحث منشور في مجلة الأندلس، 

ــــفي عددها الثال ــث، المجـــ ــادرة عن مخبر نظریة اللغة الوظیفیة، جامعة الشــــــــــ، الص١لد ــ ــ ــ ـــ لف، ـ
من محاور التناص، یتمثل بتوظیف ،  وهي دراسة متخصصة في محور واحد ٢٠١٧الجزائر، سنة 

الشخصیات التراثیة، سواء أكانت دینیة أم أدبیة أم تاریخیة أم غیر ذلك، وقد فصلت الحدیث في ذلك، 
إلا أنها لم تتخصص بالشخصیات الأدبیة والتاریخیة فقط، بل شملت جمیع الشخصیات التراثیة على 

بوصفها تبحث في أشكال التناص الأدبي  اختلاف علومها، وعلیه فإن دراستي هذه تختلف عنها،
والتاریخي، ولیس فقط استدعاء الشخصیات، وتشیر ضمن ما تشیر إلیه إلى استدعاء ابن الحداد 

 للشخصیات والرموز التاریخیة والأدبیة العربیة وغیر العربیة.
 

 :مكانة ابن الحداد

المتوفى سنة  ن القیسي_أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثما )١(یعد ابن الحداد الأندلسي
م، أحد أهم شعراء الأندلس في القرن الخامس الهجري إبان حكم الطوائف، ولعله من ١٠٨٧ه/٤٨٠

الشعراء والأدباء القلائل الذین لم یتتلمذوا على أیدي أهل العلم وشیوخه؛ لأنه كان یتعلم ذاتی�ا، فیحب 
ك في إحدى رسائله، إذ یقول: "إني لم أرم مطالعة الكتب ومعرفة الأخبار والسیر، وقد أشار إلى ذل

، وبالرغم من هذا فقد كان )٢(ذراي، ولا برحت مثواي، ولا أُعملت لي رحلة للعلماء، ولا هجرة للفقهاء"
 .)٣(غزیر العلم، واسع الثقافة، یقول ابن الأبار عنه: "وكان له حظ من التعلیم وافر"

                                                 
مطمح الأنفس  ومسرح م)، ١١٣٤ه/٥٢٩انظر ترجمته: الفتح بن خاقان، أبو نصر الفتح بن محمد القیسي الإشبیلي (ت )١(

. وابن وما بعدها ٣٣٦م، ص١٩٨٣، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١، تحقیق محمد شوابكة، طالتأنس في ملح أهل الأندلس
، تحقیق إحسان عباس، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرةم)، ١١٤٧ه/٥٤٢بسام الشنتریني، أبو الحسن علي بن بسام (ت

. وابن سعید، أبو الحسن علي بن موسى ٦٩١، ص٢، م١م، ق١٩٧٥(د.ط)، الدار العربیة للكتاب، تونس، 
م، ١٩٨٧، دار طلاس، دمشق، ١رضوان الدایة، ط، تحقیق محمد رایات المبرزین وغایات المتمیزینم)، ١٢٨٦ه/٦٨٥(ت
 .١٨٩ص

  .٦٩٨، ص٢، م١، قالذخیرةابن بسام،  )٢(
، عني بنشره وصححه التكملة لكتاب الصلةم)، ١٢٢٩ه/٦٥٨انظر: ابن الأبار، أبو عبداالله محمد بن عبداالله القضاعي (ت )٣(

. والمقري، أحمد بن محمد ٣٩٩، ص١م، ج١٩٥٦السید عزت العطار الحسیني، (د.ط)، مطبعة السعادة، مصر، 
، تحقیق إحسان عباس، (د.ط)، دار نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیبم)، ١٦٣١ه/١٠٤١التلمساني المغربي (

 .١١٥، ص٤م، ج١٩٨٨صادر، بیروت، 
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محمد بن أحمد  مثال "عبداالله بن عوف، وأبو عبدااللهومما یدلل على علمه ومكانته كثرة تلامیذه، أ
وغیرهما. وقد حظي ابن الحداد بمكانة كبیرة عند المعتصم بن صمادح  )١("المعروف بابن الصفار

م)، وقـد أشار الذهبي ١٠٩١ه/٤٨٤م إلى  ١٠٥١ه/٤٤٣(من ) ٢(م)، ملك "المریة"١٠٩١ه/٤٨٤(ت
، وربما یكون هذا الدیوان هو نفسه دیوان الإنشاء، الذي لا )٣(إلى منصبه فأسماه "ناظر الدیوان الكبیر"

 یتولى الكتابة فیه إلا من امتلك البلاغة وحسن الخطاب.

أما مكانته الشعریة والأدبیة، فإنه لا یقل شأنًا عن ابن زیدون وابن خفاجة شاعري القرن الخامس 
، حتى قیل: "لم )٤(تصم بلا منازع"الهجري في الأندلس بامتیاز وغیرهما، فهو من "أعظم شعراء المع

، وقد أُعجب بشعره أهل العلم والنقد، وجعلوه كالبحر )٥(تنجب المریة مثل ابن الحداد في الشعر"
الواسع، فهو على حد قول ابن بسام: "بحر خبر وسیره، ودیوان تعالیم مشهورة ... ترى العلم ینمُّ على 

لعروض تألیف وتصنیف، مشهور معروف، مزج فیه بین أشعاره، ویتبین في منازعه وآثاره، وله في ا
 .)٦(الأنحاء الموسیقیة والآراء الخلیلیة"

                                                 
 الذیل والتكملةم)، ١٣٠٣ه/٧٠٣انظر: ابن عبدالملك المراكشي، أبو عبداالله محمد بن عبدالملك الأنصاري (ت) ١(

م، السفر ١٩٧٣، تحقیق محمد بن شریفة وإحسان عباس، (د.ط)، دار الثقافة، بیروت، لكتابي الموصول والصلة
 .١٠السادس، ص

م على ٩٥٥ه/٣٤٤مدینة كبیرة من كورة إلبیرة من أعمال الأندلس، أمر ببنائها الخلیفة عبدالرحمن الناصر سنة  )٢(
كانت من أهم موانئ الأندلس، وبعد سقوط الخلافة الأمویة شاطئ البحر، لتكون بمثابة المرصد والمرأى، و 

م، وبعد ١٠٩١ه/٤٨٤أصبحت المریة مملكة خاضعة لحكم بني صمادح، ثم سیطر علیها المرابطون سنة 
م، وبقیت هكذا إلى أن استسلمت لحكم ١١٤٧ه/٥٤٢ضعف دولة المرابطین، وقعت تحت حكم الموحدین سنة 

م)، ١٢٢٨ه/٦٢٦نظر: یاقوت الحموي، أبو عبداالله یاقوت بن عبداالله الرومي (تالملوك الأسبان الكاثولیك. "ا
 ".١٢٠-١١٩، ص٥م، م١٩٧٧، (د.ط)، دار صادر، بیروت، معجم البلدان

، تحقیق شعیب سیر أعلام النبلاءم)، ١٣٤٧ه/٧٤٨انظر: الذهبي، شمس الدین أبو عبداالله محمد بن أحمد (ت )٣(
 .٦٠٢، ص١٨م، ج١٩٨٥الرسالة، بیروت، ، مؤسسة ٣الأرناؤوط وآخرین، ط

، مؤسسة شباب الجامعة ١، طقاعدة أسطول الأندلس -تاریخ مدینة المریة الإسلامیة سالم، السید عبدالعزیز،  )٤(
 .١٧٧م، ص١٩٨٤للطباعة والنشر، الإسكندریة، 

، تحقیق یوسف علي لدیوانام)، ١٠٨٧ه/٤٨٠انظر: ابن الحداد الأندلسي، أبو عبداالله محمد بن أحمد القیسي (ت) ٥(
 .٢٧م، ص١٩٩٠، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١طویل، ط

 .٦٩٢-٦٩١، ص٢، م١، قالذخیرةابن بسام،  )٦(



 .م٢٠١٩ )٣) العدد (١٥المجلد ( ة في اللغة العربیة وآدابها،ردنیالمجلة الأ 
 

 ٥١ 

ویعد ابن الحداد من الشعراء المبدعین المجیدین، فقد وصفه ابن الصیرفي بقوله: "هو من المكثرین 
مجید مفلق،  ، وقد أشاد به وبشعره النقاد والدارسون، فهو "شاعر)١(المبدعین والمتصرفین المتوسعین"

مفخرة من مفاخر عصره، متصرف في فنون العلم، متقدم في التعالیم والفلسفة، مبرز في فك المعمى 
، وقال فیه الأصفهاني: "من شعراء المغرب المتأخرین، سألت القاضي )٢(لا یكاد یُدرك فیه شأوه"

ــي العرب الفاضل عنه، وقوله حجة، فقال: كان في الصمادحیة، وهو أدیب فاضل ... ولی ــ ــ ــ ــ ـــ س ف
 .)٤(، وعده ابن الأبار "من فحول الشعراء وأفراد البلغاء")٣(أشعر منه"

ومهما یكن من أمر، فالمتصفح مصادر الأدب والأخبار والسیر یجد أن جلّ كتابها قد أشادوا بابن 
دیوانه الشعري یدرك الحداد، وأشاروا إلى مكانته الشعریة والأدبیة والعلمیة، فضلاً عن أن المتأمل في 

أنهم كانوا محقین في الإشادة به، والتنویه إلى شأنه، فدیوانه یحوي أشعارًا محكمة، تنمّ عن شاعریته، 
إضافة إلى أنه أحاط بكل معاني الشعر وأغراضه، وسبك شعره وجوده وفق قوالب فنیة محكمة البناء، 

تقنیاتها كافة، كالصور واللغة الرصینة جیدة الصنعة، فقد جاءت متضمنة أشكال الصناعة الشعریة و 
 والمعاني الرائقة والتشبیهات الفریدة وغیر ذلك.

 

 المفهوم والدلالة :التناص

ربما أكون من القلائل الذین یخالفون الكثیر من الدارسین في تأصیل بعض المصطلحات النقدیة 
وهذا أمر لا ریب فیه، لكن  ومنها التناص؛ لأن كثیرًا منهم یرى أن هذا المصطلح مستحدث أجنبي،

المصطلح (التناص) بحد ذاته لیس هو المهم، إنما المهم هو جذوره ومقوماته، فإن لم یعرف نقاد 
العرب القدامى هذا المصطلح، أو لم یهتدوا إلیه، فإنهم عرفوا ما یسمى بالسرقات الأدبیة أو توارد 

یة یمكن أن تعد جذورًا للتناص أو هي على الخواطر أو وغیر ذلك، وربما أن مثل هذه القضایا النقد
 الأقل تأصیل له.

                                                 
م)، الأفضلیات، تحقیق ولید قصاب ١١٤٧ه/٥٤٢انظر: ابن الصیرفي، أبو القاسم علي بن منجب بن سلیمان (ت) ١(

 .٨٢م، ص١٩٨٢لعربیة، دمشق، وعبدالعزیز المانع، (د.ط)، مطبوعات مجمع اللغة ا
 . ١٠، السفر السادس، صالذیل والتكملةابن عبدالملك المراكشي، ) ٢(

خریدة القصر وجریدة م)، ١٢٠٠ه/٥٩٧العماد الأصفهاني، أبو عبداالله محمد بن حامد بن عبداالله عماد الدین (ت )٣(
لمطوي، (د.ط)، الدار التونسیة للنشر، ، حققه آذرنوش، نقحه وزاد علیه محمد المرزوقي ومحمد العروسي االعصر
 .٢٧١، ص٢م، قسم شعراء المغرب والأندلس، ج١٩٧١تونس، 

 . ٣٩٨، ص١، جالتكملةابن الأبار،  )٤(
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وصحیح أن السرقات تختلف عن التناص؛ لكون صاحب السرقة لا یشیر إلى سرقته، إنما یدعي 
أنها له، ولكن ربما یجوز لنا أن نقول إنها تناص وفق المصطلح الحدیث، لكونها أخذًا من الآخرین، 

بمنأى عنه، ولا سیما أن بعض القدماء قد عرّفها، وأشار في ذلك إلى لو أغفلنا رأي صاحبها ودرسناها 
ما یشبه تعریف التناص حدیثاً، فابن رشیق یقول عنها: "أن یعمد شاعر لاحق فیأخذ من شعر شاعر 

، ولعل مثل هذا التعریف )١(سابق بیتًا شعری�ا، أو شطر بیت، أو صورة فنیة، أو حتى معنى ما..."
التناص، أو التضمین أو الاقتباس، فما التناص إلا أخذ شاعر من آخر على مستوى یقترب كثیرًا من 

البیت أو الشطر أو الألفاظ أو المعاني أو الصور، وعلیه ربما یمكن عدّ مثل ذلك تجذیرًا لمصطلح 
، ولا سیما التناص، أقول (ربما)، أما توارد الخواطر والمعاني المشتركة، فقدیمًا "عدّه النقاد أمرًا طبیعی�ا

إذا كان بین شاعرین متقاربین مكانی�ا وزمانی�ا، فمن الممكن أن یشتركا في المعاني التي تتردد بین 
، وأیضًا أقول _ربما_ )٢(الناس، ویجري في الأشعار ذكرها، وقد اعتاد علیها الشاعر وغیر الشاعر"

یعد مصطلح (توارد الخواطر) ذا  یمكن أن نعد هذا من جذور مصطلح التناص، ولا سیما أنه حدیثاً لم
ا.  وجود كبیر في النقد، بل إنه یعد في كثیر من جوانبه تناص�

ولا یتسع المجال هنا لكي نخوض في تفاصیل هذه القضایا، وتحدید مفاصلها الرئیسة، إلا أنه 
وضحه یمكن القول إن كان القدماء من النقاد العرب لم یعرفوا هذا المصطلح (التناص)، فقد عرفه و 

بعض علماء اللغة وأهل المعاجم، وإن كان تعریفهم اللغوي له مختلفًا بعض الشيء عن مفهومه النقدي 
في الدراسات الحدیثة، إلا أن بعضهم اقترب من المعنى، فصاحب تاج العروس یقـــــول: "تناص القوم 

ینطوي على صفات  ، ولعل هذا المعنى یقرب من معنى التناص النقدي؛ لأن الازدحام)٣(ازدحموا"
 التجمع والتداخل والاجتماع، وهي صفات التناص الذي یقوم على أساس التداخل بین النصوص.

إن التناص مصطلح مترجم عن الفرنسیة، ویعني التبادل النصي، أي تعالق النصوص بعضها 
ص ضمن ، وإذا كان (باختین) قد أشار إلى مصطلح (الحواریة) الذي یقصد به تحاور النصو )٤(ببعض

                                                 
، تحقیق ٥، طالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهم)، ١٠٧٠ه/٤٦٣) ابن رشیق القیرواني، أبو علي الحسن بن رشیق (ت١(

 .٥٣١، ص٢، ج١٩٨١ار الجیل، القاهرة، محمد محي الدین عبدالحمید، د
، تحقیق أحمد ٤، طالموازنة بین شعر أبي تمام والبحتريم)، ٩٨٠ه/٣٧٠) انظر: الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر (٢(

 وما بعدها. ٥٦، ص١، ج١٩٩٢صقر، دار المعارف، القاهرة، 
، تحقیق تاج العروس من جواهر القاموسم)، ١٧٩٠ه/١٢٠٥الزبیدي، محمد بن محمد بن عبدالرزاق مرتضى الحسیني (ت )٣(

 .١٨٢، مادة (نصص)، ص١٨م، ج١٩٧٩، وزارة الإعلام، الكویت، مطبعة حكومة الكویت، ٢عبدالكریم العزباوي، ط
 .١٤م، ص٢٠٠٤، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ١، طالتناص في شعر الروادأحمد، ناهد، ) ٤(



 .م٢٠١٩ )٣) العدد (١٥المجلد ( ة في اللغة العربیة وآدابها،ردنیالمجلة الأ 
 

 ٥٣ 

، فإن (جولیا كریستیفا) استبدلت هذا المصطلح بمصطلح )١(تعبیرات تقع في دائرة التواصل اللفظي
(التناص)، وقصدت به "التفاعل النصي داخل النص الواحد، وهو الدلیل على الكیفیة التي یقوم بها 

من الاقتباسات  ، ویرى (رولان بارت) أن كل نص هو نسیج)٢(النص بقراءة التاریخ والاندماج فیه"
، ویؤكد محمد مفتاح مفهوم التناص كما حدده النقاد الغربیون فیقول: "إن )٣(والمرجعیات والأصداء

، والتناصیة هي شبكة العلاقات النصیة )٤(التناص هو تعالق نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة"
تكون تناصیة داخلیة، بحیث التي تتسم بوسائل قراءة نصوص وسماعها أو ربما كتابتها، إذ كثیرًا ما 

 .)٥(ینقل مدبلج النص صورًا سابقة في نفسه قصدًا أو عن غیر قصد

ویشیر الغذامي إلى أن حیویة النص إنما تتأتى من رحم نص آخر یتشربه ویستعین به، فیرى أن 
النص "نتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه من موروث أدبي، وهو بذرة خصبة تؤول إلى نصوص تنتج 

، ویقول في موضع آخر: "النص یُصنع من نصوص متضاعفة التعاقب في الذهن، منسحبة )٦(عنه"
. وبهذا فإن )٧(من ثقافات متعددة، ومتداخلة في علاقات متشابكة من المحاورة والتعارض والتنافس"

التناص یؤدي إلى تشكیل نص جدید بواسطة نصوص أخرى سابقة أو معاصرة له، بحیث "یغدو 
خلاصة لعدد من النصوص التي تمحي الحدود بینها، وأعیدت صیاغتها بشكل جدید، النص المتناص 

بحیث لم یبق من النصوص السابقة سوى مادتها، وغاب الأصل، بحث لا یدركه سوى ذوو الخبرة 
 .)٨(والمران"

                                                 
م، ١٩٩٢، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ١، ترجمة فخري صالح، ط(باختین) ، المبدأ الحواريتودوروف، تزفیتان )١(

 .٧٢ص
 . ١٠-٩م، ص١٩٩١، دار توبقال، الدار البیضاء، ١، ترجمة فرید الزاهي، طعلم النصانظر: كریستیفا، جولیا،  )٢(

 .١٠ص م،١٩٩٥، مكتبة الكتاني، إربد، ١، طالتناص نظری�ا وتطبیقی�اانظر: الزعبي، أحمد،  )٣(
، المركز الثقافي العربي، بیروت، ١، طتحلیل الخطاب الشعري _ استراتیجیة التناصانظر: مفتاح، محمد،  )٤(

 .١٢١م، ص١٩٨٥
 .١٥٤م، ص١٩٩٧، دار الآفاق العربیة، القاهرة، ١، طمناهج النقد المعاصرانظر: فضل، صلاح،  )٥(
، ١٩٩٣، دار سعاد الصباح، الكویت، ٢، طد والنظریةثقافة الأسئلة _مقالات في النق) الغذامي، عبداالله، ٦(

 . ١١١ص
الكویت،  ،، دار سعاد الصباح٣، طالخطیئة والتكفیر: من البنیویة إلى التشریحیةانظر: الغذامي، عبداالله،  )٧(

 . ٣٢٧، ص١٩٩٣

، ٢٠٠١دمشق،  ، (د.ط)، اتحاد الكتاب العرب،النص الغائب _ تجلیات التناص في الشعر العربيعزام، محمد، ) ٨(
 .٢٩ص
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ولأن التناص یعني "حدوث علاقات تفاعلیة أو وشائج بین نص وآخر، أو بین نص ونصوص 
هذا یؤدي إلى تولید نصوص جدیدة، وعلیه تتحقق وظیفة مهمة للتناص، تتمثل ، فإن )١(أخرى"

بالوظیفة التحویلیة والدلالیة، إذ یفتح التناص مجالاً للتأویل، وبالتالي تحقق دلالات جدیدة في النص، 
 ربما لم تكن موجودة في النص القدیم.

واحدة، مفادها أن التناص ما هو إلا  إن نظرة سریعة إلى كل المفاهیم السابقة تفضي بنا إلى نتیجة
تداخل النصوص وتعالقها وترابطها مع بعضها البعض، دون أن یعد ذلك عیبًا، ولا بدّ لهذا التعالق 
والتداخل من أن یكون ضمن سیاق أو تعبیر متسق الأفكار والرؤى، فالنص المُتداخِل والنص المُتداخَل 

أن یتشابكا ویُسبكا بحیث یعبران عن رؤیة واحدة، وإن  یجب أن یكونا من نفس المقصد والغایة، أو
اختلف أحدهما عن الآخر في التعبیر والمقصد، فالكاتب أو الشاعر الحاذق هو الذي یقدر على 

 استثمار النص المأخوذ، وإن اختلفت أفكاره، فیوظفه ویكیفه لیتسق مع أفكار نصه ومعانیه.

عه ومعارفه، بل إنه یمثل التشكیل المعرفي ویكشف التناص عن ثقافة المبدع وسعة اطلا
والمخزون الفكري لدیه، ویسهم في مساعدته في التعبیر عمّا یجول في نفسه، فیغدو التناص وسیلة له 
في تنظیم أفكاره، والتوسل بمعارفه المختلفة كي یستدعیها ویوظفها في نصه، مما یجعل هذا النص 

ا أو خطابًا مقبول المعاني، ولا یتأتى هذا متماسكًا محكمًا رصینًا؛ لكونه مدعمًا  بأدلة وحجج تجعله نص�
 كله إلا من خلال التشكیل الفني الرصین واللغة السلیمة المناسبة للمعاني.

وتنبع أهمیة التناص من وظائفه النقدیة التي یعطیها النص، ومنها الوظیفیة التحویلیة التولیدیة كما 
، إذ تُصنع النصوص عبر امتصاص بعضها بعضًا، فینهدم النص )٢(تشیر النظریة النقدیة الحدیثة

، وعلیه فإن النص اللاحق یتولد من السابق، وینتج عن هذا )٣(القدیم، لیُبنى على أنقاضه نص جدید
التولد تحول في الدلالات، التي ربما لا یمكن لها أن تحدث لولا عملیة التحول التي حصلت، وتعد 

م وظائف التناص؛ لأن النص المتناص یمتص النص السابق أو الغائب، عملیة التحول هذه من أه
ویذیبه تذویبًا كلی�ا ویحوله، فلا یبقى له إلا وجود إیحائي دلالي، ونتیجة عملیة التحویل هذه یكتسب 
النص الجدید "طاقات تأثیریة جدیدة تبتعد عن الدلالات المباشرة السطحیة، وتشكل العلاقة الناشئة بین 

                                                 
، السنة ٤٣٠ع، مجلة الموقف الأدبي، "شعر البیاتي نموذجًا _أشكال التناص الشعري "حلبي، أحمد طعمة،  )١(

 . ٦٠، ص٢٠٠٧الخامسة والثلاثون، 
، (د.ط)، إفریقیا الشرق، دراسة نظریة تطبیقیة _التناص في الخطاب النقدي البلاغي ) انظر: بقشي، عبدالقادر، ٢(

 .٢٤-٢٣، ص٢٠٠٧ب، الدار البیضاء، المغر 
 .٧٩صعلم النص، ، كریستیفا) انظر: ٣(
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ین مظهرًا جمالی�ا دالاً، یضيء لنا بعض أسالیب استثمار النصوص، وتوظیفها في إنتاج الإبداع النص
 .)١(الشعري"

أما شعر ابن الحداد الأندلسي، فإنه یمثل مصدرًا مهمًا وغزیرًا للتناص أو توظیف الموروث على 
لأدبیة والتاریخیة وغیرها، اختلاف أنواعه، ولعل الناظر فیه یدرك ذلك، فهو زاخر بالنصوص الدینیة وا

وهذا یكشف عن قدرة الشاعر على استحضار تلك النصوص وتوظیفها في سیاقاته الشعریة، فضلاً 
عن أنه یكشف عن أن ابن الحداد ذو علم غزیر، ولدیه معارف واسعة، وهو مطلع على التراث 

ها، بحیث تغدو مع نصه وأحداث التاریخ، إضافة إلى أنه یمتلك القدرة على دمج النصوص واستدعائ
ا واحدًا متماسكًا، یعبر عن رؤیته المبتغاة.  نص�

لقد أسهم توظیف التناص في شعر ابن الحداد بالارتقاء بفنه الشعري، وخدمة أغراضه الشعریة؛ 
خلقه التوازن بین الماضي والحاضر، فهو إن أراد أن  وذلك لكونه أغنى تجربته الشعریة، من خلال

د من مخزونه الفكري ما یساعده في ذلك، فلجأ إلیه كي یغني أفكار المدیح عنده یمتدح شخصًا، وج
ویجسدها ویؤكدها، وكذلك عندما یهجو أو یتغزل، فإنه یجد ما یساعده في تجسید رؤاه، من خلال 
ذخیرته المعرفیة المتمثلة بمعرفته التراث الشعري والأدبي والدیني والتاریخي، وهكذا في جمیع أغراضه 

فاستیحاء التراث  شعریة، فضلاً عن أن هذا التوظیف أو التناص زوّد نصوصه بطاقات فنیة غنیة، ال
هو "حس تاریخي وقدرة خلاقة على تطویع المصادر التراثیة لخدمة التجربة الشعریة، والتعبیر عن 

 .)٢(رؤى الشاعر للكون وفهمه أسرار الحیاة"

عري؛ لأن معرفة التراث على اختلاف أشكاله، وساعد التناص ابن الحداد في تطویر فنه الش
؛ لكون )٣(والتثقف بمضامینه "یسهم في تطویر فن الشاعر والارتقاء بأدواته التشكیلیة وقدراته التعبیریة"

الاستعانة بالتراث من خلال آلیة التناص، تؤدي إلى خلق نص جدید یتسم بالإبداع، وذلك من خلال 
وتحریر كلماته ونصوصه، لیولد نص جدید إبداعي، وهذا لا یلغي "إعادة ابتكار الماضي وتجدیده 

 .)٤(الموروث، وإنما یعید إبداعه ویطلق أسره، لیضیف إلیه موروثاً جدیدًا ذا عطاء وانفتاح دائم"

                                                 
، المؤتمر الثاني للأدباء التداعیات النصیة وتجلیاتها في الشعر السعودي) انظر: الشنطي، محمد صالح، ١(

 . ٢٧٨، ص٣، ج١٩٩٦السعودیین، مكة المكرمة، 
 . ٢١٩، ص١٩٨٩، ٣، ع١٦، ممجلة دراسات، "المضامین التراثیة في شعر عرار") أبو سویلم، أنور، ٢(
 . ٧٥، ص٢٠٠٠، مكتبة لبنان، بیروت، ١، طجمالیات القصیدة المعاصرة) وادي، طه، ٣(
 . ٣٢٨ص ،الخطیئة والتكفیر ،) انظر: الغذامي٤(



 عمر فارس الكفاوین . د                               یخي في شعر ابن الحداد الأندلسيلتناص الأدبي والتار ا   

  
 

 ٥٦ 

إن الرصید المعرفي لدى ابن الحداد جعله یرتقي بشعره وبأدواته الفنیة؛ لأنه رصید غني استطاع 
ولاً، وهذه هي الغایة الأهم لدى الأدیب والشاعر؛ لأنه "إن استثمر ذخیرته أن یستثمره، ویوظفه ق

، وبهذا استطاع الشاعر أن یبني )١(المعرفیة ومخزونه الفكري من خلال قوله، كان شاعرًا مجیدًا"
دلالات نصوصه من خلال إعادة تشكیل المعرفة التي اكتسبها سابقًا، وإعادة دمجها بالبنى اللغویة 

الجدیدة، وعلیه فإن هذه المعرفة التي استثمرها ابن الحداد ووظفها في أشعاره، جعلت من لنصوصه 
تلك الأشعار نصوصًا إبداعیة محكمة السبك والصیاغة، ذات رؤى واضحة المقاصد، فغدت أشعاره 

 في مصاف أشعار الشعراء المبدعین.
 

 :التناص الأدبي

اص التي یلجأ إلیها المبدعون في نصوصهم ربما یكون التناص الأدبي من أكثر أشكال التن
الأدبیة، إضافة إلى الدیني والتاریخي، ولعل هذا النوع من التناص یجسد قدرة أولئك المبدعین على 
استثمار مخزونهم التراثي الأدبي، وتوظیفه وفق صبغة جدیدة في نصوصهم، متوسلین بأدوات فنیة 

 قیق رؤاها وغایاتها.وتعبیریة تساعدهم في إحكام تلك النصوص، وتح

یتشكل التناص الأدبي من خلال استدعاء المبدع لأبرز أشكال الأدب المنبثقة من مخزونه 
المعرفي والثقافي، كالشعر والأمثال وغیرهما، ویكشف مثل هذا التناص عن معرفة المبدع لموروثه 

ه وحقائقه، ویكون دلیلاً دامغًا واطلاعه علیه، فیكون مورده الذي یلجأ إلیه إذا ما أراد أن یوثق معلومات
على ما یأتي به من أفكار، فضلاً عن دوره في تتمیم المعاني وتأكیدها، وإضفائه المسحة الفنیة الرائقة 

 على النص التي تجعله یتسم بالشاعریة.

إن التناص الأدبي ما هو إلا تداخل نصوص أدبیة، قدیمة وحدیثة، شعرًا أو نثرًا مع نص جدید، 
ون منسجمة وموظفة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي یطرحها المؤلف، أو الحالة التي بحیث تك

. وتتنوع أشكال هذا التناص، فمنها ما یكون اقتباسًا أو تضمینًا، )٢(یجسدها ویقدمها من خلال نصه
لفاظ بحیث یأخذ المؤلف نص غیره كما هو ویدمجه في نصه، ومنها ما یكون أخذًا للمعنى مع تحویر أ

 النص الأصلي، أو صیاغة المعنى بتعابیر وألفاظ جدیدة.

                                                 
جي ، مطبعة با١، طمفاهیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة) انظر: إبریر، بشیر وآخرون، ١(

 .١٩٣، ص٢٠٠٧مختار، الجزائر، 
 .٤٢، صالتناص نظری�ا وتطبیقی�اانظر: الزعبي،  )٢(



 .م٢٠١٩ )٣) العدد (١٥المجلد ( ة في اللغة العربیة وآدابها،ردنیالمجلة الأ 
 

 ٥٧ 

إن الناظر في شعر ابن الحداد یجد أنه جاء غنی�ا بشتى أشكال التناص الأدبي؛ لأنه استطاع أن 
یستثمر مخزونه الشعري ومحفوظه من أشعار من سبقه أو عاصره، ووظفه في نصوصه الشعریة، 

 ار من أشكال الأدب النثریة الأخرى، ولا سیما الأمثال.فضلاً عن استیحائه المعاني والأفك

لقد أكثر ابن الحداد من استثمار شعر غیره وسبكه في شعره، وربما أنه كان یلجأ إلى ذلك، لكي 
یفید من ذلك الشعر في إتمام معانیه وتأكیدها، ویخلق نوعًا من التفاعل بینه وبین الشعراء الآخرین 

إنشاء علاقة حلولیة متبادلة بین الماضي والحاضر، لا یحضر الماضي ونصوصهم، وهذا یؤدي إلى "
، ویكون ذلك من خلال )١(باعتباره مصدرًا من مصادر التقلید والتكرار، بل مصدرًا للابتكار والتجدید"

إعادة إنتاج النص القدیم، ودمجه بالنص الجدید وفق صیاغة ورؤیة جدیدة، تسهم في إضفاء دلالات 
ك المتضمنة في النص الأصلي، إضافة إلى أنها تساعد في فتح آفاق التأویل والتفسیر مختلفة عن تل
 أمام المتلقي.

لقد جاء استدعاء ابن الحداد لأشعار غیره على مستویات عدة، منها التضمین الحرفي أو التلاعب 
ار وتوزعت بألفاظ النصوص وتحویرها أو أخذ المعنى أو الصورة أو غیر ذلك، وقد تنوعت تلك الأشع

على العصور والأمكنة، فمنها ما كان شعرًا مشرقی�ا، ومنها ما هو أندلسي، ومنها ما كان مأخوذًا من 
الشعر الجاهلي أو الإسلامي، إضافة إلى اختلاف سیاقاتها، فقد وردت في المدح والغزل والحكمة 

 وشعر السیاسة وغیره.

 )٢(یقول ابن الحداد في باب الحماسة:     

ــخِلْتَ الشّمسَ خَوْدًا فلم یزلْ            یُقَنِّعُه كأنّك ــ ــ ـــــــــــ ـــا بالنّقـــــــ ــ ــ  )٣(عِ منكَ لِثامُ ـــــــ

لقد جعل الشاعر النقع سترًا لتلك الشابة الحسناء (الشمس)، فقد ظن أن الشمس دون حجاب، فلم 
وعندما خاض المعارك، جعل غبارها یرق للمخاطب (الممدوح) ذلك، وهو بطل فارس في المعارك، 

حجابًا لتلك الشمس، فغدت الشمس فتاة تحتجب بقتام المعركة، وهذا المعنى وهذه الصورة ما هي إلا 
 )٤(تناص من قول ابن عبدربه:

                                                 
م، ٢٠٠٥، الهیئة العامة للكتاب، وزارة الثقافة الفلسطینیة، ١، طأفاق الرؤیا الشعریةموسى، إبراهیم نمر، ) ١(

 .١٢٩ص
 . ٢٥٤، صالدیوان) ابن الحداد، ٢(
 "اللسان، نقع".النقع: الغبار.  "اللسان، خود". ) الخود: الفتاة الحسناء الشابة.٣(
، دار الكتاب ١، تحقیق محمد التونجي، طالدیوانم)، ٩٣٩ه/٣٢٨) ابن عبدربه، أبو عمر أحمد بن محمد (ت٤(

 . ٩٦، ص١٩٩٣العربي، بیروت، 
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 ٥٨ 

 وعینُ الشمسِ ترنو في قتامٍ          رُنُوَّ البِكرِ من بین السُّتُورِ 

المعنى والصورة، فالمعنى عند الشاعرین واحد،  جاء التناص في بیت ابن الحداد على مستوى
یتمثل بإخفاء غبار المعركة للشمس، والصورة واحدة كذلك، إذ الشمس فتاة احتجبت بقتام المعركة، 
وعلیه فقد شكل ابن الحداد بیته فنی�ا وموضوعی�ا من خلال التناص، واعتمد في ذلك على ذخیرته 

عبدربه، وقد أسهمت هذه المعرفة في تعمیق مقصده ورؤیاه، الأدبیة، المتمثلة بمعرفته شعر ابن 
 وتحقیق غایته، وبناء أسلوبه الفني.

ونجده یمتدح المعتصم بن صمادح بقصیدة همزیة طویلة، ویستأنس بأشعار الآخرین لكي یجسد 
 )١(معاني المدح، یقول في بیت منها:

 بِّ عَمْدٌ منكَ أم خطأُ وباعثُ الوجدِ سِحرٌ منكَ أم حورٌ          وقاتلُ الصَّ 

لقد بدا كأنه یتغزل بفتاة حسناء، وربما یكون هذا؛ لكون البیت في مقدمة القصیدة، وهو بذلك 
یجاري القدماء من حیث الابتداء بالغزل، إنه یصور الكلام بالساحر الذي سحره، وسلب عقله، وكاد أن 

لامه فیسحره، وهذا المعنى لیس جدیدًا، فقد یقتله، وربما أنه قصد امرأة أو قصد الممدوح الذي یعجبه ك
 )٢(قال أحدهم:

ـــالس ـــحرُ في ألفاظه ولحاظه          والخمرُ في وجناته ورُضابـــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  هـ

فسحر الكلام والألفاظ موجود عند الشعراء، لكن ابن الحداد لم یجد مناصًا من تكرار هذا المعنى 
ة إنتاجه، لكي یعبر عن حبه الشدید للمخاطب، ویؤكد شدة افتتانه بكلامه وحدیثه، ولعل مثل هذا وإعاد

یمثل أخذًا للمعنى؛ لأن الشاعر استطاع أن یعید صیاغته عبر تراكیب جدیدة مع الاستعانة بلفظ 
نه جعل (السحر) المتضمن في بیت من سبقه، ولعل ابن الحداد أجاد في المعنى أكثر من سابقه؛ لكو 

الكلام ساحرًا، وهي صورة فریدة في الشعر، كما أنه جعله قاتلاً، كاد أن یقتله من شدة إعجابه به، 
 وهذا لم یتوفر في البیت الآخر، بل إنه اقتصر على معنى سحر الألفاظ.

 

 

 

                                                 
 .١٠٨، صالدیوانابن الحداد، ) ١(
 م، مادة (سحر).١٩٨٧، ، (د.ط)، مكتبة لبنان، بیروتمحیط المحیطالبستاني، بطرس،  )٢(



 .م٢٠١٩ )٣) العدد (١٥المجلد ( ة في اللغة العربیة وآدابها،ردنیالمجلة الأ 
 

 ٥٩ 

 )١(ویقول في القصیدة نفسها:

 )٢(مُنْخَسَأُ  أغرُّ في مجده الأعلى وغرّتهِ         للّبِّ مُنْحَسِنٌ واللحظُ 

فهذا الممدوح (المعتصم) یمتلك وجهًا كأن فیه إشعاعًا بسبب ما یفیض عنه من نور وبهاء، حتى 
إن العیون تمیل عنه لعدم قدرتها النظر إلیه، ولعل هذا المعنى یقترب من قول الشاعر الأندلسي "ابن 

 )٥(، إذ یقول:)٤(في مدح "إدریس بن حمود" )٣(مُقانا الأشبوني"

ـــــــــرقتْ          فانثنتْ عنها عیونُ الناظرینوكأ ــ ــ ـــــــــ ــ  نّ الشمسَ لمّا أشـــ

ــؤمنین  وجهُ إدریسَ بن یحیى بن عليٍّ          ابنِ حمودٍ أمیرِ المـــــــــــــــ

لقد استعان ابن الحداد بصورة ابن مقانا التي جعلها لممدوحه، وأضفاها على المعتصم، لكن 
ل في الأبیات یجد ابن مقانا قد جاء بألفاظ واضحة سهلة المقاصد، وصورة معروفة تتمثل بجعل المتأم

الممدوح شمسًا في نورها وضیائها، إلا أن ابن الحداد لم یجعل الممدوح كالشمس، بل إنه طاف حول 
ل أبصار صورة ابن مقانا، وأتى بصورة جدیدة، إذ جعل وجه ممدوحه أبیض لامعًا یشع نورًا، مما یجع

الناظرین تمیل عنه لعدم احتمالها ذلك الإشعاع المنیر، إضافة إلى أن ابن مقانا لجأ إلى قلب التشبیه 
فجعل الشمس كالممدوح، ومعلوم أن وجه الشبه (النور) أقوى في الشمس (المشبه) منه في المشبه به 

 مدوح كالنور المشع.(الممدوح)، أما ابن الحداد فقد التزم بأصل التشبیه بأن جعل وجه الم

 

                                                 
 .١١١، صالدیوانابن الحداد، ) ١(
بیض. "اللسان، غرر". للب منحسن: ینیر العقول ویهدي الناس بهدیه. "اللسان، حسن". منخسأ: یقال الأغر: الأ )٢(

 خس أخسأً إذا كلَّ واعیًا. "اللسان، خسأ".
ودیة في الأندلس، كان حی�ا أیام المعتد باالله هشام، هو أبو زید عبدالرحمن بن مقانا الأشبوني، شاعر الدولة الحم )٣(

م استقر في مالقة مملكة بني ١٠٤٦-١٠٤٢/ه٤٣٨-٤٣٤وقد تنقل في الأندلس من مكان إلى مكان، وفي الفترة 
 ٧٨٦، ص٢، م٢، قالذخیرةحمود، ومدح العالي باالله إدریس بن یحیى بن حمود بنونیة شهیرة. "انظر: ابن بسام، 

 ".٤٣٤، ص٢١٤، ص١، جنفح الطیبالمقري، وما بعدها. و 
العالي باالله إدریس بن یحیى بن علي بن حمود، سادس حكام مالقة في عهد ملوك الطوائف، انقلب علیه ابن عمه  )٤(

ه، ففر إدریس وتنقل بین عدة أماكن منها ببشتر وسبتة ورندة، وفي عام ٤٣٨محمد بن إدریس سنة 
م. "انظر: ابن ١٠٥٤ه/٤٤٦لقة، وعاد إلى الحكم إلى أن توفي سنة م استطاع العودة إلى ما١١٤٩ه/٤٤٤

البیان المغرب في أخبار الأندلس م)، ١٢٩٥ه/ ٦٩٥عِذاري المراكشي، أبو العباس أحمد بن محمد (ت حوالي 
 ".٢١٨-٢١٦م، ص١٩٨٣، دار الثقافة، بیروت، ٣، تحقیق ج. س. كولان وإ. لیفي بروفنسال، طوالمغرب

 .٧٩٢، ص٢، م٢، قالذخیرةابن بسام، ) ٥(
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 ٦٠ 

 )١(ویقول ابن الحداد واصفًا رؤوس الأعداء وقد تطایرت في المعركة:

ـــكأنهم فیها غرابیبُ وُقَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  )٢(عٌ          على باسقات لا تروح ولا تغدوـ

 )٣(وقد أخذ هذا المعنى من قول ابن شهید:

ــــــك  )٤(یحملُها         غرابُ بینٍ على بانِ النّقا نَعَقَا أنَّ هامتَهُ والرّمحُ ـــــــــــــــــ

لقد جعل ابن الحداد الرؤوس المصلوبة على الرماح كالغربان الجاثمة على البان لا تروح ولا تغدو، 
وهذه الصورة وهذا المعنى سبق إلیه ابن شهید في بیته السابق، وهي من الصور التقلیدیة عند الشعراء 

لذا فإن ابن الحداد لم یأتِ بجدید سوى أنه أعاد إنتاج المعنى والصورة، وأضاف  في وصفهم الحروب؛
 إلیها صفة الثبات للرؤوس، فهي لا تتحرك، إنما ثابتة على رؤوس الرماح.

ولا یقتصر استدعاء الشعر عند ابن الحداد على شعر الأندلسیین، بل نجده قد وظف كثیرًا من 
اس أو الأخذ اللفظي والصوري، وقد استطاع أن یستدعي أشعار أهل أشعار المشارقة، من خلال الاقتب

المشرق على امتداد عصورهم، منذ الجاهلیة حتى زمنه. فها هو یستعین بشعر النابغة الذبیاني في 
 )٥(إحدى قصائده المدحیة، یقول ابن الحداد:

ــــــفإلیْكَهَا تنُبیكَ أنّي رَبّه ــ ــ ــ  )٦(تَبَیّنٌ مهما قطَاا       نَسَبُ القَطَا مُ ـــ

 )٧(ویقول النابغة:

 تدعو القطا وبها تُدعى إذا نُسِبَتْ        یا حُسنها حین تدعوها فتنتسبُ 

لقد أراد الشاعر أن یؤكد صدق قوله وقصیدته، فمثلما یُنسب الصدق إلى القطا، فإنه ینسب 
اذ النظم، ولكي یتحقق له ذلك أخذ لقصیدته، التي یرید منها أن تجعله أمام الممدوح شیخ الشعراء وأست

                                                 
 .١٨٦، صالدیوانابن الحداد، ) ١(
 "اللسان، غرب". الغرابیب: جمع غربیب وهو شدید السواد والمراد الغراب.) ٢(
، تحقیق یعقوب زكي، (د.ط)، الدیوانم)، ١٠٣٤ه/٤٢٦ابن شهید، أبو عامر أحمد بن عبدالملك الأندلسي (ت) ٣(

 .١٣١ص دار الكتاب العربي، القاهرة، (د.ت)،
 "اللسان، نقا". النقا: القطعة من الرمل.) ٤(
 .٢٣٤، صالدیوانابن الحداد، ) ٥(
 "اللسان، قطا". إلیكها: أي إلى الممدوح. قطت القطاة: ثقل مشیها وصوتت.) ٦(
، دار صعب، ١، تحقیق فوزي عطوي، طالدیوانم)، ٦٠٥ق.ه/ ١٨) النابغة الذبیاني، أبو أمامة زیاد بن معاویة (ت٧(

 .١٩٩م، ص١٩٨٠یروت، صعب، ب
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المعنى من قول النابغة، وحوره وفق مقاییس مبتغاه، فكان أداته لتوصیل الفكرة وتثبیتها، ولعل مثل هذا 
المعنى من المعاني المشتركة بین الشعراء على مر الأزمان، فالمعري السابق لابن الحداد ذهب 

 )١(المذهب نفسه، فقـــــال:

 إذ نطقتَ وطالما           لَغَطَ القطا فأبانَ عن أنسابه عُرِفَتْ جدودُكَ 

وربما أنهم استعانوا بالقطا؛ لكونه طائرًا لا یعرف الكذب، وأرادوا أن یجعلوه وسیلتهم في تأكید 
صدقهم وصدق أنسابهم، لكي یدرك المتلقي ذلك ولا یشك في صفتهم المأخوذة من غیر الإنسان الذي 

أن مثل هذا المعنى یمكن أن نعده من المعاني الجمیلة الرائقة؛ لأن إضفاء  لا یكذب، وفي الحقیقة
صفة غیر الإنسان على الإنسان في كثیر من الأحیان لا یمكن الشك فیه؛ لكون الإنسان غالبًا ما 
یسعى إلى إضفاء صفات إنسان آخر علیه یتصف بالخصال الحسنة، أما أن یضفي صفات كائنات 

 فهذا غایة في الإحسان والاعتراف بالآخر الذي لیس من جنسه.حیة أخرى على نفسه 

ونجد ابن الحداد ینسى العشق والهیام إذا ما رأى قصر المعتصم بن صمادح، إذ إن رؤیته هذه 
 )٢(تنسیه ملا یلاقي من هموم الحب وآلامه، یقول:

 )٣(أنتِ الهوى لكن سُلوانَ الهوى         قَصْرُ ابنِ معنٍ والحدیثُ شجون

وتركیب (الحدیث شجون) معروف عند العرب، فهو یشیر إلى المثل الشهیر "الحدیث ذو 
، أي ذو فنون وأغراض، فضلاً عن أن شعراء العرب وظفوه في أشعارهم، ومنهم الفرزدق، إذ )٤(شجون"

 ) ٥(إذ یقول:

 )٦(فلا تأمننَّ الحربَ إن اشتغارها           كضبَّةَ إذ قال الحدیث شجونُ 

                                                 
، دار صادر، بیروت، ١، طسقط الزندم)، ١٠٥٧ه/٤٤٩أبو العلاء المعري، أحمد بن عبداالله القضاعي (ت) ١(

 م.١٩٦٣
 .٢٦٩، صالدیوانابن الحداد،  )٢(
 ابن معن: المعتصم بن صمادح. )٣(
، تحقیق محمد محي الأمثال مجمعم)، ١١٢٤ه/ ٥١٨انظر: المیداني، أبو الفضل أحمد بن محمد النیسابوري (ت )٤(

 .٢٠٦، ص١م، ج١٩٥٥محي الدین عبدالحمید، (د.ط)، المعاونیة الثقافیة للأستانة الرضویة المقدسة، 
، دار الكتب العلمیة، ١، تحقیق علي فاعور، طالدیوانم)، ٧٣٢ه/١١٤الفرزدق، همام بن غالب بن صعصعة (ت )٥(

 .٦٣٢م، ص١٩٨٧العلمیة، بیروت، 
 "اللسان، شغر". تداد.الاشتغار: الاتساع والاش )٦(
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اء التناص على شكل تضمین الألفاظ واقتباسها دون تغییر أو تحویر، ولم یأتِ إذن فقد ج
الشاعران بجدید؛ لكون التضمین یعتمد على مثل معروف من أمثال العرب، لكن قدرتهما على إعادة 
إنتاج المثل عبر سیاق جدید هي التي تمیزهما؛ لكونهما استطاعا أن یسبكا نص المثل بألفاظه مع 

دا المثل كأنه من كلامهما، واستطاع أن یعبر عمّا یریدان، كل حسب رؤیته ومبتغاه بیتهما، فغ
 الخاص.

 )١(ویستهل ابن الحداد قصیدته في رثائه والدة المعتصم بقوله:

 )٢(هیهاتِ ما تغني القنابلُ والقنا        والمشرفیةُ في ملاقاةِ المَنَى

یرید مواساة المعتصم، إضافة إلى إیمانه لكي یعبر عن مدى حزنه وتفجعه، وفي الوقت ذاته 
بالقدر وحتمیة الموت؛ ذلك لأن السیوف والرماح غیر قادرة على الوقوف بوجه الموت، وهي لا تغني 
عن حاملها شیئًا، لأن المنیة تأتي دون قتال إذا أراد االله، وهو في هذا البیت قریب من حیث الشكل 

 )٣(ء والدة سیف الدولة، حیث یقول:والمضمون من مطلع قصیدة المتنبي في رثا

ــــــــنُعدُّ المشرفیة والعوال ــ ـــــــــــ ــ ـــي        وتقتلنا المنونُ بـــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  لا قتالِ ــ

 )٥(قصیدة تدخل في باب الحماسة، یقول فیها: )٤(ولابن الحداد في "المقتدر بن هود ملك سرقسطة"

 )٥(فیها:

 )٦(ارقٍ           فلا رأيَ إلا ما رأى السّیفُ والرّمحُ إذا خِیفَ أنْ تشتدَّ شوكةُ م

إنه یجسد صورة الإنسان المارق الخارج على القانون، فیجعل له شوكة لا بدّ من اجتثاثها إن قویت 
واشتد ساقها؛ لكون هذا المارق یشكل خطرًا على الناس ومصالحهم، فلا بدّ عندئذ من قتاله بالسیوف 

                                                 
 .٢٧٩، صالدیوانابن الحداد،  )١(
المشرفیة:  "اللسان، قنا". القنا: الرماح. "اللسان، قنبل". القنابل: جمع قنبلة، وهي طائفة من الناس ومن الخیل. )٢(

 "اللسان، منا". المنى: المنیة، الموت. "اللسان، شرف". السیوف.
، (د.ط)، تحقیق الدیوان بشرح العكبريم)، ٩٦٥ه/٣٥٤سین الكوفي (تالمتنبي، أبو الطیب أحمد بن الح )٣(

 .٨، ص٣مصطفى السقا وإبراهیم الأبیاري وعبدالحفیظ شلبي، دار المعرفة، بیروت، (د.ت)، ج
المقتدر باالله أبو جعفر أحمد بن سلیمان بن هود، حاكم سرقسطة (مدینة تقع شمال شرق الأندلس) إبان حكم  )٤(

ن یضم إلیها طرطوشة، أاستطاع  م١٠٦٠/ه٤٥٢، وفي عام م١٠٤٦/ه٤٣٨ ا بعد وفاة أبیه سنةالطوائف، تولاه
 وما بعدها". ٢٧٧، ص٣، جالبیان المغرب. "انظر: ابن عذاري المراكشي، م١٠٨١/ه٤٧٤توفي المقتدر سنة 

 .١٧٩، صالدیوانابن الحداد،  )٥(
 ق"."اللسان، مر  المارق: الخارج على الدین ببدعه وضلاله. )٦(
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ة على إنهاء أسباب الفساد والدمار، وهذا المعنى قد سبق إلیه أبو تمام في قصیدته والرماح؛ لكونها قادر 
 )١(الشهیرة في فتح عموریة، إذ یقول في مطلعها:

 السّیفُ أصدقُ إنباءً من الكتبِ        في حدّه الحدُّ بین الجِدِّ واللعبِ 

یضفي على السیف القدرة وهذا یشكل تناصًا واضحًا من حیث المعنى والصورة، فكلا الشاعرین 
على إنهاء الخصم دون منازع، بل إنه _أي السیف_ أصدق من أي وسیلة أخرى للقضاء على أنواع 

 الفساد وإفنائها.

ونجد ابن الحداد _في باب الحماسة أیضًا_ یستهل قصیدة له بتناص مع قصیدة لمهیار الدیلمي، 
 )٢(حیث یقول مهیار:

 دةً        عن حملهِ واضربْ بجدِّك واطْعُنِ ألقِ السلاحَ فقد غَنِیْتَ سعا

 )٣(وقد استثمر ابن الحداد هذا البیت ومعناه بمطلع قصیدته الحماسیة:

 تكادُ تَغْنَى إذا شاهدتَ مُعتركًا          عن أنْ یُسَلَّ حسامٌ أو یُسالَ دمُ 

، ویجعلان فالسابق إلى المعنى هو مهیار، وكلا الشاعرین یذهبان مذهب الحماسة للمخاطب
حضوره في أرض المعركة یغني عن السیف؛ لأن هذا الحضور یقوم مقام السیف خیر قیام، وربما أن 
هذا المعنى مبالغ فیه، ولا ریب في ذلك إذا كان الغرض تحمیس المقاتل ضد الأعداء، وهذا دیدن 

 كثیر من الشعراء على مر الأزمان.

 )٤(م بن صمادح:ویقول ابن الحداد في إحدى قصائده في المعتص

 هم كالقریضِ وَكَسْرُهُ من وزنهِ            یبدو من التحریكِ والإسكان

ویهدف الشاعر هنا إلى إبراز ثقافته في علم العروض، إذ یعرف منكسر الشعر من متزنه، ویأتي 
حدیثه في معرض الكلام عن المغرضین، الذین یحاولون إفساد علاقته بالمعتصم، فیجعلهم كالشعر 

                                                 
، دار ٢، راجعه راجي الأسمر، طالدیوان بشرح التبریزي م)،٨٤٦ه/٢٣١أبو تمام، حبیب بن أوس الطائي (ت )١(

 .٣٢، ص١م، ج١٩٩٤الكتاب العربي، بیروت، 
، دار الكتب المصریة، القاهرة، ١، طالدیوانم)، ١٠٣٦ه/٤٢٨، أبو الحسین مهیار بن مرزویه (تالدیلميمهیار  )٢(

 .٤٥٧، ص٣ج، م١٩٣٠
 .٢٥٠، صالدیوانابن الحداد،  )٣(
 . ٢٨٨، صالدیوان) ابن الحداد، ٤(
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لذي هو یخبره، ویعرف الموزون منه والمنكسر، وكذلك هؤلاء الأشخاص، فإنه یعرفهم على حقیقتهم، ا
 )١(والبیت تناص من قول أبي العلاء المعري:

 غدا الناسُ كُلُّهُمُ في أذىً               فَزُجَّ حیاتكَ في مَنْ یُزج

 من متقاربه والهزجألم ترَ أنّ طویلَ القریـــــــــ               ــــــضِ 

إن هذا التناص یشكل حقلاً معرفی�ا آخر لدى الشاعر، یتمثل بمعرفته العروض وأشراطه، وقد 
استلهمه من بیتي المعري، لیدلل به على حیرته من حال الناس تغیّرًا وتقلبًا، وبهذا یكون تناصه خدمة 

حائه بمعرفته فن الشعر والعروض لغرضه الشعري، المتمثل برؤیته لتقلب أحوال الناس، فضلاً عن إی
وأوزانه، ویكون بهذا قد نجح في استثماره معنى بیتي المعري، إذ ساقه في موضع متسق مع رؤیته، 
مع إضفاء دلالات الرمزیة علیه، المتجسدة بجعل أحوال الناس كأحوال العروض من حیث التحریك 

 والإسكان.

د كثیر، ولا یمكن الإحاطة به، وهذا یوحي بسعة على أي حال، فإن التناص الشعري عند ابن الحدا
المخزون الشعري عنده، وقدرته على استیعابه واستثماره في شعره، فالشاعر عندما ینظم الشعر "یتبادر 
إلى ذهنه شيء مما حفظه، أو سمع به من غیره، وقد یكون هذا بوعي كامل یوظفه في قصیدته أو 

، وهذه التجارب تغني تجربته، )٢(ن تجارب الشعراء الآخرین"بغیر وعي، الأمر الذي یجعله یستفید م
وتثبت معانیه، وتساعده في جلب الألفاظ والتراكیب، وضمها من جدید لتشكل سیاقًا مختلفًا عن غیره 
ممن سبقه، وقد استطاع ابن الحداد أن یستمد كثیرًا من أشعاره ورؤاه وصوره من تجارب سابقیه 

اعته صیاغتها في قوالب فنیة جدیدة نجحت في التعبیر عن مكنوناته، ومعاصریه، إضافة إلى استط
 واستوعبت مقاصده وأغراضه.

إن استدعاء الشاعر هذه النصوص من غیره لا یأتي اعتباطًا، إنما یأتي تلمیحًا أو تصریحًا أو 
نصوص  إشارة إلى جانب محدد یخدم رؤیته، لیمثل له مما حوله موقفًا أو من حوله، أي أنه یستدعي

الآخرین لیفید منها في تشیید بنیته الدلالیة ورؤیته الشعریة، ویعد هذا دعمًا لشعره، یسهم في لفت انتباه 
المتلقي، كما أنه مزیة من میزات التشكیل المعرفي لنصه الشعري، وتتجسد أهمیة هذا النوع من 

ي والفني، وذلك من خلال إعادة مصادر الاستلهام المعرفي في خدمة الدلالة الشعریة، والتشكیل المعرف

                                                 
، دار صادر، ١، طلزوم ما لا یلزم (اللزومیات)م)، ١٠٥٧ه/٤٤٩) المعري، أبو العلاء أحمد بن عبداالله (ت١(

 . ٢٨٠، ص١، ج١٩٦١بیروت، 
 .٦٤م، ص٢٠١٢امعة آل البیت، ، رسالة ماجستیر، جالتناص في شعر علي بن الجهمانظر: المساعید، عواد،  )٢(
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الشاعر صیاغتها لإنتاج دلالات جدیدة، تؤدي رسالتها في الإشارة إلى موقف الشاعر من شيء ما، أو 
 الإلماح إلیه حسب مقتضى الحال.

وإذا ما تركنا الشعر وانتقلنا إلى شكل آخر من أشكال التناص الأدبي، فإننا نجد أن الأمثال العربیة 
في شعر ابن الحداد، ولا غرابة في هذا، فالمثل فن نثري یعكس تجارب الحیاة  لها حضور كبیر

وقصصها، بل إنه قد یوازي الشعر من حیث الأهمیة؛ لكونه یختص بمقومات الحیاة كافة، كالإنسان 
والمكان والزمان وغیرها، فضلاً عن أن لغة هذه الأمثال تتمیز بالسلامة، وصیاغتها محكمة السبك، 

 .)١(ر من مصادر التراث الأدبي، ینهل منه الشعراء ویغذون عقولهم منه"وهي "مصد

وقد وضع بعض العلماء أسسًا وشروطًا لاستعمال المثل أو تضمینه واستدعائه، فمنهم من یرى أنه 
من الضرورة عدم التلاعب بصیغة المثل وألفاظه، بل لا بد من الالتزام بتلك الصیغة دون تغییر في 

ابن الأثیر: "فمن ضمّن نصه مثلاً من الأمثال، وأراد حلّه لزم منه ألاّ یخرج عن اللفظ،  ألفاظها، یقول
، وهذا مستحسن عنده؛ وذلك لشیوع الأمثال، وائتلافها لدى الناس، وندرة )٢(إلا أن یعكس المعنى"

ر علیه استعمالها، وإن ظفر الشاعر بها، عسر على غیره أن یظفر بمثلها، وإن واخاه في المعنى، عس
. ویرى بعضهم أنه لا ضیر في التصرف بالمثل وصیغته، على أن یكون )٣(أن یواخیه في اللفظ

تضمینه أو الإشارة إلیه من باب الاستدلال أو التعلیل، ومن هؤلاء القرطاجني، إذ یقول: "وقد یتصرف 
یُتمثل بالمثل على غیر بالمثل بإبرازه في عبارة جدیدة ...، وقد تختصر العبارات عن الأمثال ...، وقد 

. وقد )٤(ما تُمثل به في الأول، فربما حسن موقعه من الكلام الثاني أكثر من حسنه في الكلام الأول"
لجأ ابن الحداد إلى الأمثال، ووظفها في شعره، متوسلاً بالطرائق التي أشار إلیها العلماء، دون أن یلزم 

بصیغته، دون تحویر أو تغییر في ألفاظه، وأخرى یغیر  نفسه بطریقة بعینها، فكان أحیانًا یوظف المثل
 في الصیغة بالزیادة أو الحذف، وهكذا.

لقد أفاد ابن الحداد من هذا المورد الكبیر (الأمثال)، واستطاع أن یوظف الكثیر منها في خدمة 
لیها معانیه وأفكاره وتشكیلاته الفنیة، فهي _أي الأمثال_ مادة تراثیة تغني النصوص، وتضفي ع

الجمال والشاعریة، وتمنحها الصدق وتؤكد معانیها، لذا كان لا بدّ لابن الحداد من أن یجعلها وسیلته 

                                                 
 .٢١٣-٢١٢م، ص٢٠٠٦، رسالة دكتوراه، جامعة الیرموك، التناص في شعر المتنبيجوخان، إبراهیم عقلة،  )١(
، تحقیق جمیل الوشي المرقوم في حل المنظومم)، ١٢٣٩ه/٦٣٧) ابن الأثیر، ضیاء الدین أبو الفتح الشیباني (ت٢(

 .٥٨، ص١٩٨٩ي، بغداد، سعید، (د.ط)، المجمع العلمي العراق
 . ٥٩، صالوشي المرقوم في حل المنظومابن الأثیر، ) انظر: ٣(
، تحقیق محمد منهاج البلغاء وسراج الأدباءم)، ١٣٨٦ه/٦٨٤) حازم القرطاجني، أبو الحسن حازم بن محمد (ت٤(

 .٤٠-٣٩، ص١٩٨١، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ٢الحبیب بن الخوجة، ط
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التي تخدم بعض معانیه، وتقوي حججه، وقد استخدم لذلك عدة أشكال للتناص، فتارة یوظف ألفاظ 
قصة المثل المثل، ویضمنها في شعره، وتارة یوظف معنى المثل لیجسد فكرته، وأخرى یستثمر 

 لیضفیها على نصه الشعري، ومرة یستوحي صورة من الصورة المتجسدة في المثل.

 )١(ومن النماذج الدالة على توظیفه المثل وتضمینه بعض ألفاظه قوله:

 )٢(صَدَعَ الزّمانُ جمیعَ شمليَ جائرًا           إنّ الزمانَ مُمَلكٌ لا یُسْجِحُ 

، ویجعله كحاكم ظالم جائر لا یحسن العفو عند المقدرة، ولكي إنه یشكو الدهر؛ لكونه یفرق الشمل
، أي قدرت وظفرت فأحسن العفو، والملحوظ هنا أن )٣(یؤكد معناه لجأ إلى المثل "ملكتَ فأسجح"

الشاعر ضمن البیت لفظة (یسجح)، وهي اللفظة الثانیة في نص المثل المكون من كلمتین، مع 
قد سبقتها كلمة (مملك)، وهي تحویر واشتقاق من فعل المثل تحویرها وجعلها فعلاً مضارعًا، و 

صه، فضلاً عن أنه استطاع سوقه في معنى (ملكت)، واستطاع الشاعر أن یسبك نص المثل مع ن
شبیه لمعنى المثل الأصلي، المتمثل بالقدرة مع حسن العفو، وربما أن تحویر الألفاظ جاء خدمة للوزن 

 والإیقاع، وبهذا یكون الشاعر قد وظف المثل معنى ولفظًا لخدمة سیاقه الشعري.

 )٤(ونجده في سیاق آخر یقول:

 )٥(حُباحبٍ        من القُرطِ یصلاها حَبَابٌ من العِقْدِ  وفي صُدْغِهِ اللیليِّ نارُ 

إن الشاعر یتغزل بفتاة حسناء، تمتلك صفات مادیة ومعنویة، تجعله مفتونًا بها، فشعرها یتدلى 
وقرطها یتلألأ كما یتلألأ شعاع الحباحب، أي الذباب الذي یطیر لیلاً فیبدو لذنبه شعاعًا لامعًا، وقد 

لمعانه من لمعان قلادتها التي تزین جیدها، وتركیب (نار الحباحب) مأخوذ من المثل استمد هذا القرط 
، ویضرب بإخلاف الوعد؛ لكون نار الحباحب نارًا كاذبة، تخدع الأبصار )٦("أخلف من نار الحباحب"

بشعاعها ولمعانها، وهي لیست نارًا في الأصل، وقد استثمر الشاعر هذا التركیب ووظفه لیجسد معنى 

                                                 
 .١٨١، صلدیواناابن الحداد،  )١(
 "اللسان، سجح".یسجح: یحسن العفو.  "اللسان، ملك". المملك: الذي أُعطي الملك. )٢(
 .٢٨٣، ص٢، جمجمع الأمثالالمیداني،  )٣(
 .١٩٨، صالدیوانابن الحداد،  )٤(
ع في ذنبه الحباحب: ذباب یطیر في اللیل له شعا "اللسان، صدغ". الصدغ: الشعر المتدلي ما بین العین والأذن. )٥(

 "اللسان، صلي". یصلاها: یوقدها. "اللسان، قرط". القرط: ما یعلق في شحمة الأذن. "اللسان، حبحب". كالسراج.
 "اللسان، عقد". العقد: القلادة. "اللسان، حبب". الحباب: الطل الذي یصبح على النبات.

 .٢٦٣، ص١، جمجمع الأمثالالمیداني،  )٦(
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إیجابی�ا في الغزل، على خلاف المعنى المقصود في المثل، فجاء التناص على مستوى التضمین 
 اللفظي دون الالتزام بمعنى المثل ورؤیته.

 )١(ویشكو ابن الحداد صدود محبوبته وهجرها، ویقطع الرجاء من حبها ومن عودتها إلیه، یقول:

 جّي منك طیفَ خیالِ والقارظانِ جمیلُ صبري والكَرَى        فمتى أُرَ 

ویستعین بالقارظین، وهما رجلان من عنزة، خرجا في طلب القرظ، وهو شجر یدبغ به، فلم یرجعا، 
، الذي یدل على الاستحالة _استحالة العودة_، وقد قطع )٢(فضرب بهما المثل "حتى یؤوب القارظان"

القارظین المستحیل تحققه، ابن الحداد رجاءه في حب صاحبته ونیل رضاها، وهو رجاء كرجاء عودة 
 وبذلك یكون قد نجح في استدعاء المثل وقصته وألفاظه، لكي یعبر عن معاناته تجاه من یحب.

 )٣(ویصف الشاعر قصر المعتصم بن صمادح وجودة بنائه، إذ یقول:

 وكأنّ بانیَهُ سِنِمَّارٌ فما            یعدوه تحسینٌ ولا تحصینُ 

حسنه وإتقانه قصر الخورنق، الذي بناه سنمار وأجاد في بنائه،  إن هذا القصر یضاهي في جودة
، وسنمار هو باني قصر الخورنق للنعمان بن امرئ القیس اللخمي في )٤(وفي المثل "جزاء سنمار"

الكوفة، الذي رماه النعمان من أعلى القصر فمات، وجاء المثل لیضرب بسوء الجزاء لمن یعمل 
لا تهمه هذه القصة، بل المهم عنده هو قصر المعتصم وبناؤه المتقن، الذي معروفًا، إلا أن ابن الحداد 

یشبه قصر الخورنق، من حیث الجودة والإتقان، وقد بناه سنمار، وعلیه فقد جاء التناص في البیت 
على مستوى اللفظ (سنمار)، وقصة المثل في بعض جوانبها وهي جمال القصر وجودة بنائه، أما نهایة 

 فالأمر مختلف عند ابن الحداد.باني القصر 

إن الملمح العام في البیت، یتمثل بإفادة الشاعر من القصة التاریخیة للمعماري (سنمار)، لتشكل 
دلالة مختلفة، هي إبراز دقة صنع القصر مع اختلاف الجزاء للصانع، فمهارة باني قصر المعتصم 

البناء مختلفًا عمّا ضرب به المثل، وهذا  تضارع مهارة سنمار، لكن الشاعر یحترز فیجعل الجزاء على
جانب یظهر براعة ابن الحداد في الإفادة من قصة سنمار، مع الاحتراز مما یفسد المعنى المراد، ویعد 

                                                 
 .٢٤٩، صالدیوانابن الحداد،  )١(
 .٢٢٠، ص١، جمجمع الأمثالالمیداني،  )٢(
 .٢٧٥، صالدیوانابن الحداد،  )٣(
 .١٦٧، ص١، جمجمع الأمثالالمیداني،  )٤(
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هذا من البراعة الفنیة التي لا یستطیعها إلا الشاعر الحاذق، القادر على استغلال المعاني وتطویعها 
 لمعناه الذي یریده.

 )٢(، إذ یقول:)١(عرض مدحه المعتصم یستثمر المثل (أنا جذیلها المحكك)ونجده في م

 )٣(كأنَّ زماني إذ رآني جُذَیْلَةُ          قلاني فلي منه عدوٌّ مُمالِئ

إن حضور المثل محكوم بالتناغم الوجداني الانفعالي الذي ینطق به البیت، فالشكوى من الزمان 
المحكك)، وهذا فیه لطف للمعنى، إضافة إلى أن الشاعر یبني  استدعت حضور هذا المثل (أنا جذیلها

هذا المعنى على صورة ألیمة للمعاناة من الزمن الصعب الذي لم یرقه أن یكون الشاعر رأس الأدباء 
في عصره، فما طاب له أمرٌ حتى أورثه العدو والواشي لدى الأمیر، فكشفت معالجة الزمان للشاعر 

شاعر كلمة (جذیلة)، التي وردت في المثل، دون أن یأخذ بقیة ألفاظه، ربما الحقائق، وقد استدعى ال
لأن هذه الكلمة قادرة على التعبیر عن مقصده في البیت، فهي "تصغیر (الجِذل) وتعني أصل الشجرة، 

، وهي مهمة بالنسبة للإبل، )٤(أو عود یُنصب في مبارك الإبل تتمرس به الإبل الجربى فتحتك به"
عر أراد أن یجعل نفسه أصل الشعراء والأدباء، یرجع الجمیع لمشورته، ولكن الدهر خانه ولعل الشا

 وأبغضه، فهو عدوه الذي أهلكه وكسر شوكته.

ومهما یكن من أمر، فقد شكلت الأمثال مصدرًا من مصادر الإبداع عند ابن الحداد، وكان یستعین 
ل المعنى والفكرة التي یسعى إلیها، وقد زخر بها كلما اقتضت الحاجة، وكلما رأى أنها یمكن أن تكم

شعره بها، وكانت وسیلة مساعدة في تجمیله وتحقیق رؤاه، وكشفت هذه الأمثال عن المخزون الثقافي 
الذي یمتلكه الشاعر، المتمثل بحفظه أمثال العرب، ومعرفته قصصها وحوادثها، إضافة إلى قدرته 

درته على استثمار معانیها وألفاظها، دون أن تختل معانیه على توظیفها بأسلوب فني، یعكس ذائقته وق
 وألفاظه وأوزانه الشعریة.

وتشكل الأمثال عنده نسقًا معرفی�ا یُضاف إلى الأنساق الأخرى التي استعان بها في بناء نصوصه، 
ة مع وقد استطاع من خلالها أن یؤدي المقاصد الدلالیة التي یرمي إلیها، إضافة إلى أنها جاءت متسق

نسیج قصائده، حیث استطاع أن یعید بناءها لتنسجم مع الدلالات التي تخطها تلك القصائد، كذلك 

                                                 
 . ٣١، ص١، جمجمع الأمثالالمیداني، ) ١(
 . ١٤٧، صالدیوان) ابن الحداد، ٢(
 ممالئ: مساعد في إهلاكي. "اللسان، ملأ". قلاني: كرهني. "اللسان، قلا". ) ٣(
 ، جذل. اللسان) ٤(
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تنسجم مع الموقف الشعري من الأشیاء والناس، كما أن استلهامها لم یؤدِ إلى اضطراب البنیة الدلالیة، 
ود إلى أن استثماره بل إنه أسهم في شد نسیج التشكیل المعرفي وتماسكه في النصوص، ولعل ذلك یع

الأمثال وخبرته فیها لم تكن عبثاً، أو استعراضًا لمعارفه ومخزونه منها، إنما جاءت لخدمة ذلك المعنى 
 ومراعاة مقتضیات الدلالة.

 

 :التناص التاریخي

إن كل عودة نصیة إلى الماضي تعد تناصًا تاریخی�ا، فالعودة إلى الموروث الأدبي أو الدیني أو 
التاریخ السیاسیة، وشخصیاته، وحروبه، ومجریات الحیاة فیه وغیر ذلك، ما هي إلا تناص  إلى أحداث

تاریخي، فالتاریخ اسم جامع لأشكال التراث كافة، ولا یقتصر الأمر فیه على السیاسة وأحداثها 
 وتقلباتها، ومن المعلوم أن كل مبدع حاذق یمتلك معرفة خلفیة تعكس تراثه وفكره ومعارفه.

المعرفة تبقى في ذهن ذلك المبدع وهو ینشئ نصوصه، فهي لا تفارقه لأنها مخزنة في وهذه 
ذاكرته، بل إنه یستدعي أجزاء منها في أثناء الكتابة، ویحیلها على نصه الإبداعي الجدید، فتتحول إلى 

 أداة تسانده في تلك الكتابة.

كریة، التي لجأ إلیها الشعراء ولعل أحداث التاریخ وشخصیاته وقصصه من أبرز تلك المعارف الف
والكتّاب، لكي تكون معینهم في إیصال أفكارهم وتدعیمها، فكانت الوقائع التاریخیة وشخصیاتها حاضرة 

"استحضار التاریخ واستلهام معطیاته الدلالیة في النص الشعري، ینتج  في شعر كثیر من الشعراء، فــ
حیث ینسكب الماضي بإشاراته وتحفزاته وأحداثه في  تمازجًا، ویخلق تداخلاً في الحركة الزمانیة،

 .)١(الحاضر، بكل ما له من حیویة، فیما یشبه تواكبًا تاریخی�ا یومئ الحاضر فیه إلى الماضي"

إن علاقة ابن الحداد _بوصفه شاعرًا_ بالتاریخ تختلف عن علاقة المؤرخ به، فهو لا یتعامل مع 
ب، یمكن إیرادها لذاتها فقط، إنما یضفي علیها من ذاته وواقعه ذلك التاریخ على أنه مجرد حقائق فحس

وشاعریته، ومن طبیعته النفسیة وانفعالاته، التي تجعلها تخرج من إطار الحقائق المجردة، إلى الحیویة 
"الأحداث التاریخیة ورموزها وشخصیاتها لیست مجرد ظواهر كونیة  والحركة، والدلالات الجدیدة، فـــ

هي بانتهاء وجودها الواقعي، بل إن لها إلى جانب ذلك دلالتها الشمولیة الباقیة، والقابلة عابرة، تنت
، )٢(للتجدد في صیغ وأشكال أخرى، .... وهي في الوقت نفسه قابلة لتحمل تأویلات وتفسیرات جدیدة"

                                                 
، دار المعارف، الإسكندریة، ١، طقراءة في الشعر العربي المعاصر_ لغة الشعر العربي المعاصرعید، رجاء،  )١(

 .٢٠١م، ص١٩٨٥
 . ٢٠٦-٢٠٥، الدار القومیة، القاهرة، (د.ت)، ص١، طدراسة الأدب العربي) ناصف، مصطفى، ٢(
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تسهم في  وبهذا فإنها تغدو مصدرًا من مصادر المعاني والصور وإثارتها في ذهن المتلقي، كما أنها
تقریب تلك المعاني إلى الذهن وفهمها، إذ إن استلهامها "یتیح للمتلقي الاتكاء على ما تفجره أحداث 
التاریخ وشخصیاته من مشاعر ودلالات، تحفظ القصیدة نفسها من التسرب في سردیة باهتة أو 

 .)١(خطابیة زاعقة"

وا التاریخ وأحداثه وشخوصه في شعرهم، ویعد ابن الحداد الأندلسي من أولئك الشعراء الذین استثمر 
حیث استطاع أن یوظفها توظیفًا یقوم على الاستدعاء لها في الوقت المناسب، وعندما یتطلب السیاق 
ذلك، فیلجأ إلى استیحاء التاریخ ورموزه من خلال استخدامها استخدامًا قد تختلف فیه دلالتها الأصلیة 

مما یحولها إلى عالم جدید، فنجده یقول في إحدى قصائده عمّا یلقیه الشاعر علیها من الظلال، 
 )٢(المدحیة في المعتصم بن صمادح:

 )٣(وكأنَّ هِرْمِسَ بثَّ حكمتَهُ به         وأدارَ فیه الفكرَ أفلاطونُ 

ــــــــهِ إقلیدسٌ         فمواثِلُ الأشكالِ فیه فنونُ  ــ  )٤(وكأنَّ راسِمَ خَطِّــــ

ي البیت الأول شخصیتین معروفتین في التاریخ (هرمس، أفلاطون)، في لقد استدعى الشاعر ف
سیاق مدحه المعتصم، الذي جعله حكیمًا، أخذ الحكمة من هرمس، ومفكرًا سدید الرأي، استمد ذلك من 
أفلاطون الفیلسوف الحكیم. ولقد أراد الشاعر أن یضفي على الممدوح أجمل الصفات المعنویة وأجلها 

الصائب، ولكي یتحقق له ذلك لجأ إلى استدعاء شخصیتین معروفتین بهذه الصفات،  كالحكمة والفكر

                                                 
 . ١٣٧، (د.ط)، منشأة المعارف، الإسكندریة، (د.ت)، صرؤیة نقدیة_ دراسة في لغة الشعر ) انظر: عید، رجاء، ١(
 .٢٧٢-٢٧١، صالدیوانابن الحداد،  )٢(
هرمس: هو هرمس العظیم الذي یعد من الأنبیاء الكبار، وصاحب الحكم المشهورة، ویقال: هو إدریس النبي علیه  )٣(

عاش ثلاثمئة سنة.  ،، وقد أسماه العبرانیون خنوخالسلام، وضع أسماء البروج والكواكب السیارة ورتبها في بیوتها
، تحقیق أحمد فهمي الملل والنحلم)، ١١٥٣ه/٥٤٨"انظر: الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبدالكریم (ت

أحمد بن محمد بن أبي بكر  . وابن خلكان،٣٤٥ص ،١ج م،١٩٩٢، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٢محمد، ط
دار صادر، بیروت،  (د.ط)، ، تحقیق إحسان عباس،وأنباء أبناء الزمان وفیات الأعیان م)،١٢٨٢ه/٦٨١(ت

أفلاطون: هو ابن أرسطن بن أرسطوقلیس، فیلسوف وطبیب یوناني، عالم بالهندسة،  ".٣٩٣، ص٢م، ج١٩٧٧
معروف بالتوحید والحكمة، وله في الفلسفة كتب وأسفار، وعنه أخذ أرسطو طالیس فخلفه بعد موته، توفي سنة 

، تحقیق الفهرستم)، ١٠٤٦ه/٤٣٨م. "انظر: ابن الندیم، أبو الفرج محمد بن إسحاق البغدادي (تق. ٣٤٨
 ".٤٠٥، ص١، جالملل والنحل. والشهرستاني، ٣٠٦م، ص١٩٧١، طهران، ١رضا تجدد، ط

(أصول إقلیدس: هو ابن نوقراطس بن برنیقس الریاضي الیوناني المشهور بالهندسة، ولد في الإسكندریة، له كتاب  )٤(
 ".٤٣٦، ص١، جالملل والنحل. والشهرستاني، ٣٢٥، صالفهرستالهندسة). "انظر: ابن الندیم، 
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وربما أن استدعاء اسم الشخصیة جاء لیؤكد الصفة، ولیس الهدف منه التركیز على الاسم، إنما 
التركیز على سماته وجعلها للممدوح؛ وذلك لكي یتحقق للشاعر صورة مدحیة مكتملة الأركان مؤیدة 

 خیة.بأدلة تاری

أما البیت الثاني، فقد جاء في سیاق وصف قصر المعتصم، المتقن البناء، حیث تنوعت أشكال 
التصامیم والفنون فیه وتعددت، فبدت كأنها من صنع (إقلیدس) ورسمه، وهو الیوناني المعروف 

أراد بالهندسة وفنونها، وبهذا یكون الشاعر قد نجح إلى حد ما في استدعاء الشخصیات؛ لأنه عندما 
مدح المعتصم ووصفه بأحسن الصفات، استدعى شخصیتین تاریخیتین تتمتعان بالمناقب الحسنة 
والفضیلة، وعندما أراد أن یصف دقة بناء قصر الممدوح وجماله، استدعى شخصیة ذات خبرة في 

 أمور الفن والهندسة والبناء.

نصوصه؛ لكونها تحمل دلالات لقد لجأ الشاعر إلى توظیف مثل هذه الشخصیات التراثیة في بنیة 
وإشارات تنمي القدرة الإیحائیة لأبیاته وقصائده، وتمنحها حمولة فكریة ووجدانیة لا تخفى على المتلقي؛ 
لأن الشخصیات المستدعاة لها في وجدان الناس وأذهانهم إیحاءات دلالیة وعاطفیة، تفرض على 

ه في وعیه ولاوعیه الفردي والجماعي من حضور المتلقي أو القارئ نوعًا من التماهي معها، بما تمثل
وتأثیر قویین؛ لذلك فقد أفسح الشاعر المجال أمام هذه "الأصوات التي تتجاوب معه؛ لكونها قد مرت 

 .)١(ذات یوم بالتجربة نفسها"

ویستمر الشاعر في وصف القصر وحسنه، ولا یجد مناصًا من اللجوء إلى التاریخ ورموزه 
 )٢(م صورة واضحة المعالم لهذا القصر ومفاتنه، یقول:وشخصیاته، لكي یرس

 )٣(لو أبصَرَتْهُ الفرسُ قَدَّسَ نورَهُ           كسرى وأخبَتْ نارَها شِیرینُ 

                                                 
، دار الثقافة، ٢، طقضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة _الشعر العربي المعاصر ) انظر: إسماعیل، عز الدین، ١(

 . ٣٠٧، ص١٩٧٢بیروت، 
 .٢٧٣، صالدیوانابن الحداد،  )٢(
رى أبرویز بن هرمز بن كسرى أنو شروان بن قباذ بن فیروز بن یزدجرد بن بهرام بن هرمز بن كسرى: هو كس )٣(

م)، ١٠٦٤ه/٤٥٦سابور بن أردشیر بن بابك. "انظر: ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت
شیرین: هي  ."٥١١م، ص١٩٦٢دار المعارف، القاهرة،  ،١ط ، تحقیق عبدالسلام هارون،جمهرة أنساب العرب

حظیة كسرى أبرویز، وكانت من أجمل النساء، ولها قصر عظیم، فیه أبنیة شاهقة، ومتنزهات، وحدائق، وحجرات 
 ".٣٥٨، ص٤، ممعجم البلدانكثیرة. "انظر: یاقوت الحموي، 



 عمر فارس الكفاوین . د                               یخي في شعر ابن الحداد الأندلسيلتناص الأدبي والتار ا   

  
 

 ٧٢ 

إن القصر أكثر عظمة من قصر شیرین، فلو كان على أیام كسرى وصاحبته شیرین لقدّس كسرى 
كسرى وشیرین من أعظم القصور عبر نوره، ولأخبت شیرین نور قصرها. ومن المعروف أن قصر 

التاریخ، إذ یحوي المباني الشاهقة والإیوانات الكثیرة والمتنزهات، ولأن الشاعر یسعى إلى تصویر 
عظمة قصر المعتصم وجماله، لجأ إلى التاریخ وما یحویه من أمور تجسد رؤیته تجاه القصر 

مل صورة قصر الممدوح، بل وصاحبه، فوظف شخصیتي كسرى وشیرین وقصرهما الفاتن، كي یك
یجعله أعظم من قصرهما، ولأن الشبیه بالشبیه یقتدي استثمر الشاعر قصرًا عظیمًا، وشخصیة بارزة 
في التاریخ، وسبكهما في صورته وسیاقه الوصفي، بل إنه أراد أن یجعل قصر المعتصم یفوق قصر 

التفوق ویثبته، استدعى شخصیة كسرى في الحسن من خلال المقارنة بین القصرین، ولكي یؤكد هذا 
أخرى (قسنطین)، باني مدینة قسطنطینة، إذ إن هذا الملك العظیم عاجز عن بناء قصر مثل قصر 

 )١(المعتصم _على حد قول الشاعر_، یقول ابن الحداد:

 )٢(أوْ لوْ بَدَا للرومِ مَعْجَزُ صُنعِهِ        أبدَى السجودَ إلیه قُسطنطینُ 

یانًا_ إحدى الشخصیات التاریخیة، لكي یحقق لممدوحه سمات تفوقها، ویستدعي الشاعر _أح
 )٣(ویجعلها أقل شأنًا من الممدوح، فها هو یقول مادحًا:

 )٤(أعطَتْهُ أهواءَ القلوبِ سیاسةٌ           خَفِیَتْ لطائفُها على ساسانِ 

اسانیین، الذین "أقاموا فالممدوح قریب من قلوب الناس وأهوائهم، وشتان ما بین سیاسته وسیاسة الس
، )٥(دولتهم في القرن الثالث المیلادي في بلاد الفرس (إیران)، وحكموا ما یزید على أربعة قرون"

وبالرغم من سیاستهم وطول حكمهم، إلا أن المعتصم فاقهم في سیاسته وإدارة شؤون دولته بالحكمة 
یئًا سلبی�ا، وهو غیر موجود عند والرأي السدید، إذن فالشاعر یستدعي الشخصیة لیضفي علیها ش

                                                 
 .٢٧٤، صالدیوانابن الحداد،  )١(
وهي من المدن العظیمة. "انظر: یاقوت قسطنطین: هو ملك الروم الذي بنى مدینة قسطنطینة فسمیت باسمه،  )٢(

 ".٣٤٨-٣٤٧، ص٤، جمعجم البلدانالحموي، 
 .٢٩١، صالدیوانابن الحداد،  )٣(
ساسان: هو ساسان بن بهمن، جد أسرة الساسانیین، الذین أقاموا دولة إیرانیة في القرن الثالث المیلادي، وكانت  )٤(

 ".٥١١، صب العربجمهرة أنساعلى الدین الزردشتي. "انظر: ابن حزم، 
م، ١٩٧١ القاهرة، ، دار النهضة العربیة،١، طفي أدب الفرس وحضارتهمانظر: كفافي، محمد عبدالسلام،  )٥(

 وما بعدها. ١٧٠ص
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ممدوحه، بل إن العكس من ذلك هو المتوفر عنده، المتمثل بحسن السیاسة ونجاحه فیها، وهو ما لم 
 یتوفر عند ساسان على حد قول الشاعر.

ولا یقتصر الأمر عند ابن الحداد على توظیف الرموز والشخصیات التاریخیة غیر العربیة، بل 
عي رموزًا عربیة، ویستلهم مدلولاتها، ویضفي علیها دلالات أخرى، یقول في نجده أحیانًا یستد

 )١(المعتصم:

ـــــــــــكأنَّ عُ  ــ ــــــلاهُ دولـــــــــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ  )٢(ةٌ أمویَّةٌ             وما نابَ من خطبٍ عُمیرٌ وضابئُ ــــــــ

ما ناله ضابئ وابنه عمیر من خطوب إنه یشبه عظمة المعتصم بعظمة بني أمیة من جهة، وكثر 
من جهة أخرى، فیرى أن المعتصم قد تجاوز في مجده وعظمته ما بلغته بنو أمیة من عز ومجد في 

 .)٣(فترة ازدهار حكمهم، وما أصاب كلاً من ضابئ وابنه عمیر من شدائد ومكاره الدهر

دولته عظیمة؛ لذا فإنه بحث ویرید الشاعر أن یجعل العظیم كالعظیم، والمعتصم في نظره عظیم، و 
عن قرین له في التاریخ، لكي یجعله نظیرًا له، فلم یجد أعظم من دولة الأمویین كي یحیلها علیه، 
فضلاً عن أن هذا الممدوح (المعتصم) رجل شدید البأس، صابر في الخطوب، مما استوجب على 

الشدائد، وقد وظف الشاعر الشاعر استدعاء شخصیتي ضابئ وابنه عمیر المعروفین بالصبر على 
هذا كله لخدمة رؤیته التي یسعى إلى تجسیدها في نصه، إضافة إلى سعیه إلى إكمال معاني المدح 

 والثناء من خلال هذا الاستدعاء.

ویستثمر الشاعر أسماء الشخصیات لیفید منها في معرفة أیام العرب وأخبارهم، ویحسن تشكیل هذه 
وحه، رغبة منه في إعلاء شأنه وقدره، یقول في مدح المعتصم بن المعرفة لتتناسب مع مقام ممد

 )٤(صمادح:

                                                 
 .١٥٠، صالدیوانابن الحداد،  )١(
بن  ضابئ بن الحارث بن أرطأة بن قیس بن حنظلة عمیر: هو ابن "اللسان، نوب". ناب الخطوب ینوبها: نالها. )٢(

مالك بن زید بن مناة بن تمیم، من البراجم، وكان ضابئ رجلاً كثیر الشر، سجنه عثمان بن عفان في جنایة 
تل عثمان، جاء . وكان یرید أن یفتك بعثمان، وعندما قُ م٦٥٠/ه٣٠جناها، وبقي في السجن حتى مات سنة 

فس عثمان وهو مقتول، فأمر الحجاج عمیر بن ضابئ فرفسه برجله، ولما كان زمن الحجاج، علم بأن عمیر قد ر 
، تحقیق طبقات الشعراءم)، ٨٤٦ه/٢٣٢. "انظر: ابن سلام الجمحي، محمد بن سلام (تم٦٩٤/ه٧٥بقتله سنة 

، جمهرة أنساب العرب. وابن حزم، ٧٢-٧١م، ص١٩٨٢جوزف هل، (د.ط)، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
 ".٢٢٣ص

 .١٥٠)، ص٣١(، الحاشیة الدیوانانظر: ابن الحداد،  )٣(
 . ١١٨-١١٧، صالدیوان) ابن الحداد، ٤(
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ــرَأُ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــارٌ ومُنْه ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ  )١(فخلِّ ما قیلَ عن كعبٍ وعن هرمٍ           فللأقایلِ مُنْهـ

ــ ــ ــ ــ ـــا           وقلّما ف ــ ــ ـــــــ ــ ــ  ـــــي التنائي یَصدُقُ النبأُ وتلك أنباءُ غیبٍ لا یقینَ له

ــــا ملِكٌ           إلا ابنُ معنٍ وَذَرْ قومًا وما ذَرَأوا  وما اختبارٌ كأخبارٍ ومـــــــــــ

یستدعي حضور اسمي (كعب وهرم) ما یتعلق بهما من مواقف جلیلة تسیر إلیها أخبار الجاهلیة، 
ذهن السامع حاضر فیه، إنما یرید أن یتجاوز ولا یُعنى الشاعر بذكر ما صنعاه؛ لأن ذلك ماثل في 

شأن صنیعهما إلى ما صنعه ممدوحه (المعتصم)، لینقل السامع إلى عظیم صنیع وليّ نعمته، وهذا 
ضرب من ضروب التشكیل المعرفي لبناء دلالات جدیدة یقتضیها حال الخطاب في النص الشعري، 

م یرمِ إلى نفیها على وجه الحقیقة (وتلك أنباء غیب "وإن أظهر الشاعر الریب في حقائق التاریخ، فإنه ل
لا یقین لها)، بل إنه أعاد بناء معرفته بها تبعًا لمقاصد دلالیة شعریة، وأبرز تلك المقاصد الدلالیة 
تعظیم شأن الممدوح، استعلاءً على المخزون في الذاكرة التاریخیة من صور أعلام عظماء، فضلاً 

جدید من مظهر فني جمالي، یتضح في أسلوب الاستدعاء التاریخي لتلك عمّا یتركه هذا التصور ال
 .)٢(الوقائع في بنیة النص الشعري"

وربما أن هذا الأسلوب یقوم على المبالغة، التي یدركها المتلقي العام، وقد یقبلها أو یرفضها، إلا 
شأنه، وله أن ینصرف  أن الشاعر لا یهمه ذلك، إنما یهمه إرضاء المتلقي الخاص (الممدوح)، وهذا

عن حقیقة الأشیاء من خلال الخیال، الذي وصل بالشاعر إلى إنكار الموروث التاریخي (وتلك أنباءُ 
غیبٍ لا یقینَ لهــا/ وقلّما في التنائي یَصدُقُ النبأُ)، وهذا "الإنكار ابن المخیلة، وبذلك یتحقق وجود 

بانتفاء الصلة بهم، ولا یرمي الشاعر إلى  هذا  الممدوح بجلیل صنائعه، ویغیب وجود عظماء التاریخ
الإنكار حقیقة، ولا یتبناه واقعًا معرفی�ا، لكنه یقصده فن�ا، فیعید تشكیل تلك المعرفة تبعًا لإرادة الحال 
التي یتصورها، وتبعًا لموقفه ممّا حوله أو من حوله، وهذا الإنكار الفني للحقیقة التاریخیة وظیفته 

 .)٣(عظیم الممدوح"المبالغة في ت

                                                 
) كعب: هو كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة بن إیاد بن معد، الذي عرف بالجود والعطاء، ویضرب به المثل ١(

". وهرم: هو هرم بن سنان بن ١٨٤-١٨٣، ص١، جمجمع الأمثالفیقال: (أجود من كعب). "انظر: المیداني، 
، اللسان. و١٨٩-١٨٨، ص١، جمجمع الأمثالدوح زهیر بن أبي سلمى. "انظر: المیداني، أبي حارثة المري، مم

منهرأ: أخذها من (انهرأ)، وهو فعل لا یوجد في كتب اللغة، بل یوجد (هرأ)، فیقال: هرأ في منطقه إذا أكثر هرم". 
 الخطأ، والهراء هو المنطق الفاسد. "انظر: اللسان، هرأ".

، ٢+١، ع٢٩، ممجلة جامعة دمشق، "التشكیل المعرفي في شعر ابن الحداد الأندلسي"مة، ) انظر: اختیار، أسا٢(
 .١٣١، ص٢٠١٣

 . ١٣٢، صاختیار، "التشكیل المعرفي في شعر ابن الحداد الأندلسي") انظر: ٣(



 .م٢٠١٩ )٣) العدد (١٥المجلد ( ة في اللغة العربیة وآدابها،ردنیالمجلة الأ 
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لقد جاء استحضار ابن الحداد للتاریخ على مستوى استدعاء الشخصیات، وما اتصفت به من 
فضائل، وما ارتبط بها من أحداث، فأحال ذلك على معانیه ورؤاه الفكریة، واستطاع أن یؤید ما جاء 

لشعریة بموروثه به من أفكار من خلال ذلك الاستدعاء، فضلاً عن أنه تمكن من ربط سیاقاته ا
التاریخي الثقافي، مما ساعد في إضفاء الأصالة علیها، وجعلها قابلة للتأویل، بعیدًا عن الغموض 
والتعقید، وقد تحقق له ذلك من خلال المزج بین الماضي والحاضر، وإعادة تركیب أحداث التاریخ 

 ورموزه بوعي حضاري فكري.

داد جزءًا من إثارة الذكریات الشعوریة، انطلاقًا من یشكل استدعاء التراث وشخصیاته عند ابن الح
إیمانه بوحدة التجربة الإنسانیة، وقد استعان بتلك الشخصیات لیحملها أبعادًا من أبعاد تجربته، فغدت 

، وعلیه لا ینحصر اسم )١(الشخصیة عنده "وسیلة تعبیر وإیحاء عبّر من خلالها عن رؤاه ومقاصده"
لمة فقط، بل هي رمز یحمل دلالات عدة، وذكریات وتجارب یمكن إعادة هذه الشخصیة بمجرد أنه ك

بث الحیویة فیها من خلال إعادة إنتاجها ودمجها بنصوص جدیدة، وفي الوقت نفسه إضفاء دلالات 
 جدیدة علیها.

ولم یهدف ابن الحداد من استحضاره الشخصیات التراثیة إلى إظهار معرفته بها فحسب، بل إنه لم 
ها إلا إذا كان هناك ضرورة فنیة أو معنویة أو لتحقیق هدف ما، ویكون بذلك قد حقق شرط یكن یورد

كما یرى بعض الدارسین_، إذ لا بد عند الاستعانة بها في السیاق الشعري من وجود –استحضارها 
ضرورة لذلك، فلا "یرد العلم في سیاق شعري إلا إذا كان ثمة ضرورة فنیة أو معنویة أو هادفیة 

تضیه، ولا یورد الشاعر هذه الأعلام من قبیل التعالم وإثبات إمكاناته الثقافیة وقدرته على استحضار تق
، ولعل ابن الحداد قبل استدعائه أی�ا من الشخصیات كان على علم بأحوالها وظروفها )٢(الماضي"

ائج وروابط بینها وتجاربها؛ لذا كان یوظفها في سیاقه الشعري المناسب لها، فیخلق من خلال ذلك وش
وبین نصه ورؤیته، فیتحقق تعالق وترابط، یؤدیان إلى انسجام النص وتماسكه، ویمكن للمتلقي أن 
یدرك علاقة الشخصیة المستدعاة من خلال معرفته الخلفیة لها، وللشاعر دور كبیر في تسهیل معرفة 

 المتلقي من خلال ربط نصه بسیاقات وأحداث مرتبطة بالشخصیة.

ابن الحداد تشكیله المعرفي والبنائي لنصوصه على بعض المعارف التاریخیة، التي جعلت  لقد بنى
تلك النصوص تحقق متلازمتین لا بد منهما، تتمثل الأولى بكون استحضار التاریخ أسهم في بناء 

                                                 
بي، ، دار الفكر العر ١، طاستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر) انظر: زاید، علي عشري، ١(

 . ٦١، ص١٩٩٧القاهرة، 
 . ٥٠، ص١٩٨٧، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ١، طالتراث الإنساني في شعر أمل دنقل) قمیحة، جابر، ٢(
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الدلالات الشعریة، أما الثانیة فتتمثل بما حققه ذلك الاستحضار من جمال فني ومعرفي للتشكیل 
 صي، وتحقیق دلالته.الن

 

 :الخاتمة

یعد ابن الحداد الأندلسي من الشعراء البارزین في الأندلس في القرن الخامس الهجري، وقد جاء 
شعره غنیًا بالمعاني والرؤى المصاغة وفق قوالب فنیة، تتوافر لها تقنیات الجمال كافة، ومن بینها 

یط الضوء على هذه التقنیة، وخلصت إلى النتائج التناص الأدبي والتاریخي، وقد سعت الدراسة إلى تسل
 التالیة:

أولاً: یتمتع ابن الحداد الأندلسي بمكانة علمیة وأدبیة مرموقة بین أدباء عصره وشعرائه، وقد أشاد به 
 وبشعره عدد من أهل العلم والنقد والأدب.

استطاع أن یوظف معارفه  ثانیًا: یعد التناص استراتیجیة بارزة ومهمة في شعر ابن الحداد، حیث إنه
 الفكریة ومخزونه التراثي في أشعاره، عبر قوالب فنیة محكمة السبك.

ثالثاً: استطاع ابن الحداد أن یستدعي موروثه الأدبي، المتمثل بشعر غیره والأمثال العربیة وغیرها، 
اه ویحیلها على سیاقاته الشعریة الجدیدة، وفق تشكیلات فنیة أسهمت في التعبیر عن رؤ 

 ومبتغاه، فكان هذا التناص معینًا له في تأیید أفكاره وتثبیت معانیه وتجمیل صوره.

رابعًا: نجح ابن الحداد في استغلال تراثه التاریخي عبر تقنیة التناص، فأحال الكثیر من وقائع التاریخ 
ة وشخوصه على نصوصه الشعریة، واستطاع أن یوظفها لخدمة معانیه وأفكاره، من خلال إعاد

 إنتاجها وإضفاء دلالات جدیدة علیها.

خامسًا: جاء التناص الأدبي والتاریخي في شعر ابن الحداد على أشكال متنوعة منها: التضمین 
والاقتباس، وأخذ الألفاظ من غیره، وأخذ المعاني والصور والرموز، واستدعاء الشخصیات وغیر 

 ذلك.

شعره، ویجعله وسیلة من وسائل الارتقاء بذلك سادسًا: استطاع ابن الحداد أن یوظف التناص في 
الشعر، وبمستواه الفني، من خلال الاستعانة بالدلالات والرموز والصور التي تجسد رؤاه 

 موضوعی�ا وفنی�ا، إضافة إلى إسهامه في خدمة أغراضه الشعریة، وتحقیق مقاصدها وغایاتها.

طلاعه، وثقافته الكبیرة، فضلاً إالحداد عن سعة سابعًا: یكشف التناص الأدبي والتاریخي في شعر ابن 
عن قدرته على استثمار هذه الثقافة وتلك المعارف من خلال دمجها في سیاقاته ونصوصه 
الشعریة، دون أن تختل المعاني والأوزان، بل تبدو أشكال التناص عنده كأنها من صنعه لا من 

 صنع غیره.


